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لا يبدو الحديث جديدا عن الهيمنة لو قلنا: إن العمى الثقافي ذائقة مشخصنة 
للمتكلم في صورة بطل خارق يضرب النظام العرفاني فيخربه على نحو مرن. ولا 
تصاحب عملية الاختراق أية آثار جانبية يمكن أن تغير بأي شكل من الأشكال وعي 
المتلقي وقراره في التعاطي مع إبجديات الآخر فكلما اكتسبت الذات القدرة على 
محاورة الآخرء كلما كان ذلك دليلا قاطعا على أنها تتقن الحياة في وسط اجتماعي '» 
ولأن هذا الأمر لا يرّآن إلا عند بطل همام وفارس كريم وشجاع كاتب سولت له نفسه 
الكتابة فأتقنها أو عند شاعر مقاتل احترف الصنعة أدبا وخلقا ثم استزادها حربا 
وفخراء كان الفصل الأول (الهيمنة البيضاء) حقا حقيقا له. فالشاعر أبو فراس 
الحمداني يمتلك كثيرا من أبّهة الأنا وجبروت الذات المستفحلة في التفخيم وسطوة 
شعرية موغلة تقتحم منا مكامن الإحساس لذلك فهو يستفحل عليك في هيمنة بيضاء 
لا تكلفك شيئا. 

ولأن الإمتاع وفائض الإقناع مدخل فكري مناسب في التواصل 
ومن ثم استفحال الهيمنة» لذا فإن الشاعر أديب كمال الدين يتوغل في 


جمال أخاذ قي يسلب الفؤاد وجلا ويناجي القلب. هزه لطيف يدغدغ 


(1) ينظر: سلطة اللغة بين فعلي التأليف والتلقي. خديجة غفيريء أفريقيا للنشرء المغرب. 2012 


مء ص:189 


احاسيسك ظاهرها وباطنها الفصل الثاني :الإمتاع وفائض الإقناع يهيئ للمتلقي كثيرا 
من الأنساق الثقافية المضمرة التي تجره إلى حافاته الثقافية جرا خفيفاء فالغاية من 
التخاطب اسمى من التوصيل والغرض من المحادثة أجل من التواصل. 

الفصل الثالث: تراتب القوى الحاكمة في وعي الأقلية الثقافية يطرح فلسفة 
إقناع متبادلة في تراتب ثقافي يجعل المتلقي ينحاز بسهولة ويسر إلى أقلية معرفية, 
قصيدة الشاعر نجيب سرور (أنا ابن الشقاء) تدير واقعة الحجاج إزاء المؤسسة 
الثقافية لكن دون أن بمتلك الشاعر أية قدرة على المجابهة والمناهضة ليس بفعل قوة 
خارجية داحضة وإنما إيممانا منه بصدق مسعى مخاطبه أو اكتسابا لفعل يودع الرضا 
لدى متكلمه: لذا فالمجترح لم يترك أمام المخاطب خيارات كثيرة» وإنما أحاله بقوة على 
مواجهة فعل صدر عن إنسان آخر. 

الفصل الرابع: البطولة في مفهوم الطفولة. يدرس قيم البطولة لدى أطفال 
امتهنوا الشهادة حرفة قصصية تتأق على نحو أخاذ يولد في أجواء القص كثيرا من 
الانشراح النفسي والذهني للمتلقي مما يشجعه على التعاطف مع الواقعة القصصية 
وعلى نحو مؤتلق مجموعة (ذلك النهر الغريب) لنجمان ياسين. تفاعل طفولي مبهج 
يئن تحت وطأة الجبروت والتخلف والخيانة لكنه لذيذ يتحسسه الأطفال خلاقاء لأنه 
غرائبي جميل يعقبه الاندماج كاملا مع السارد في ذاكرته المعرفية. 

الفصل الخامس: سيمياء النص.. الخرق واقعا مشفراء يكيف هذا الاندماج 
ولكن مما يؤسف له في نزوع بعض أطراف السلطة الحاكمة أعني نزوع المؤسسة 


الثقافية نحو تقمص الواقعة التاريخية بوصفها خرقا واقعاء أقول: إن هذا 


الاندماج في رواية (ليلى العامرية) لأمير الحلوء يكون محكوما بحسب أيديولوجيات 
فكرية يخطط لها على نحو مسبق ويراد منها الانتزاع والصيرورة ومن ثم البناء 
بحسب رؤية تنسق الالتزام على مستوى الأحداث في وعي الرواية. 
فضفاضة بائرة, مرثية الشاعر مالك بن الريب فوضى فكرية جميلة ظاهرها فلسفي 
قوي مستمكن يثير النفس وباطنها يفتح أمام المتلقي مديات كبيرة من الانزلاق 
الثقافي أيضا الخلاق. 

كتابنا (العمى الثقافي..من هيمنة المؤسسة إلى شرعنة الأقلية الثقافية) تأسيس 
لوعي معرفي باذخ يستولد حتى يسعى من ذات نفسه ودون مقبيدات إلى نوع خاص 
من الإيمان بالجمالي يستذوقه على مهل. 

كتابنا (العمى الثقافي) يشرعن من خلال نماذج تطبيقية للقدرة على التأثير في 
الآخر بالاستدعاء الواعي لفكرة المواجهة وإعلان التلقي الممرن بغية تقبل الحوار 
وإنجاحه على الوجه الأمثل. 
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أبو فراس الحمداني...مثالا 


ا ملخص 

الشاعر أبو فراس الحمداني يجعل التعاطي معه مستحيلا والكسب خاسراء 
لأنه لا يصدر إلا عن وعي معرفي وجمعي صادم يرفعه عند المتلقيين قديما وحديثا 
إلى درجة من الانغماس في الوعي الثقافي السلبي يشعره بأنه الأموذج أو القدوة 
أو امثال الأوحد في الضرورة والصيرورة بسبب أن طبيعة الثقافة العربية تهيمن 
عليها قيم الاتصال والاستمرار والامتداد وتنزوي فيها قيم الانفصال والتجاوز 
والتحول', وأغلب الظن أن هذا كان متأتيا من حسن شعوره بصدق الانتماء العالي 
إلى سليلة اعتنقت ال مجد كابرا عن كابر أو ربما كان على الأقل هذا من يعتقده هو 
فاتسع الخرق الفكري وانبلج الوهم في نفسه صارخا حتى صارا أملا سانحا أو 
حقيقة راسخة لا يسعه أمام هيجانها سوى الانغماس في بؤرة من الظلالة النفسية 
يستشعرها واقعا جميلا يؤهله للتمتع بما يريد دون منع أو دفع حتى لوكان 
هذا الواقع أو في جزء منه خيالا يصادر عقله الواعيء: بذلك انتقل الشاعر في 


نظر متلقيه إلى رمز شامل يكسبه درجة عليّة من تراتب الشعراء الغائرين 


في عمى ثقافي لا يعلن انكشافه إلا عبر سلطة جامحة هي صورة لطاغية أوحد تخاتل 
الوجدان حتى تستفحل في العقل قوة لسطوة فاعلة لا تقبل أن تغادر حتى يخضع 
لها المتلقي ي يندمج بها'ء وهو إذا يحاول أن يشهر عن تلقيه الإيجابي لا يصدر ألا 
عن وحي تام يختص به الشاعر وحده وهذا الوحي لا يستجذبه إلا البطل الهمام ذو 
الأصل السديد والشجاع الكريم المحب لأهله وإخوانه والفارس المغوار الذي يخضع 
لهول سيفه الصناديد الجهام فضلا عن أنه؛ المتكلم المتفرس بعلمي الدراية والرواية, 
وهو السهل الرقراق المعطي لكل صوت حقه ومستحقه والمكين لا يبلغ شأوه في 
الفصاحة أحد والبليغ الذي لا يدانيه في البلاغة دانء وهو الأمين بالنص العارف 
بمواضع الكلم لا يستخف ولا يستثقلء غير لجلاج ولا تأتاءء حفاظة للأصول عاط 
باللغة شاذها وصحيحهاء راو لغريبها ومستغلقها. حتى غلبنا الظنء فظننا أننا بتنا 
أمام شخص هو أمير الثقافة لا يندرج إلا مع الأنبياء في جليل انتسابه أو ينخرط 
مع الأولياء في غريب أفعاله لأن في شعره صفات أخلاقية وجمالية راقية يحسن بنا 
أن نتعلمها وأن نتمثلها ". في هذا البحث وإزاء أبي فراس الحمداني لا يسعنا شيء, 
فنحن اليوم: بتنا أمام خيار واحد لا ثاني له: عليه أن يقول وعلينا أن نتأول 


فحسب. 


ص: 94 


سلطة (الأنا): 


ولأن أبا فراس الحمداني هو الشاعر الخارق في كل زمان ومكان فإن إشاراته 
الثقافية تتوزع اجتماعيا ونفسيا وغالبا ما تلتصق بذاته المترعة بأفانين من قلق 
ووساوس وحب عميق لا يسعه إلا قلبه ولا يمكن أن بمنحه لأحد لأن علاقته مع 
النساء داتما تكون من نوع خاص '. 

صحيح أنه يرى نفسه زير نساء لكنه صادق وعفيفء الصدق يثقل عليه 
والحسد يسد أقطار قلبه خوفا وهلعا ينتقد كثيرا من الناس ولا يقبل أن ينتقده أحد. 
إنه بطل من نوع خاصء أسلوبه جميل حتى في القتال لكن الجمال عنده نسق 
مضمر.اللوحة الشعرية عن أبي فراس الحمداني تصوغها عقلية معرفية جبارة ولكنها 
متشتتة لها غاية واحدة هو شاعر لكنه ليس بشاعر هو مداح ولكنه ليس بمداح لأنه 
يشعر بقومه فيفخر لهم يمدح قومه بما فيهم فلا سبيل للمدح فيما يقولء لأن 
الخطاب عنده قد تحول من خطاب يتحدث باسم المفرد إلى خطاب يتحدث باسم 


2 .. 


الجماعة . 


مؤلفاته الشعرية غالبا ما تغادر ذاته الفكرية المتخمة بالحزن والبلوى والأسر 
كي تتوزع مثيرات الآخر تستهوي سلطة حب عند المتلقي أو تستولي عليهاء بل على 
الآخر أن يلج حافات اللوحة المعرفية عنده كي يستذوق روعة الانقياد الى عمى نفسي 
مؤسس له إبداعا وتسخر له كل إمكانات الاندماج حتى يشتمله الفضاء الغريب 


الناعم ذاك على نحو تام. 


(1) ينظر: ديوان أبي فراس الحمدانيء عني بجعه وتحقيقه سامي الدهان: بيروت. 1944 م, ج2, 
ص: 17 
(2) ينظر: النقد الثقافي. ص: 118 


تمثلات العمى الثقافي عند أبي فراس الحمداني: 


لكن الغريب هناء أن الكشف على العمى الثقافي عند أبي فراس الحمداني 
يظهر أن التاريخ أو لنقل المعرفي منه كان يشرعن لهذه الأنا عند أبي فراس الحمداني» 
حتى صرنا نعتقد أنه وحده القادر دون سائر الناس على جعل النص ال محكي عاما 
افتراضيا من أنا مريضة مستفحلة لكنها مقبولة ومفعلة في ذاكرة الناسء و يقين 
إبداعه يدفعنا إلى ذلك الإحساس السادرء لأن عميق توغله في مجاراة الصورة 
واستنطاق مشاهدها قد يرشح تفوقه بوصفه متكلما لا يبارى وفارسا لا يشق له غبار 
إلا أن المحيلات النفسية التي غالبا ما تصادر سلطة العقل هي التي تسهم في استحياء 
حالة العمى الثقافي عندنا حتى دون أن ننتبه إلى أن هذا التفوق هو انعكاس لحالة 
الوهم التي نعيشها متأثرين بجملة من التمثلات التي سردها عنه التأريخ كي نتلبس 
وعي الثقافة على هذا النحو. 
أولا - تمثلات الفروسية: 

أبو فراس الحمداني فارس كبير تتملكه البطولة من كل جانب لا هم يشغله 
سوى النصرء فهو لأجل ذلك يستدعي السور المبهرة للقادة والأبطال من أبناء قومه 
للاستعانة بهم في تحرير مدونته النفسية» فهو يتمثل العمى الثقافي هنا في لازمة 
لأعداء مفترضين لأنه وهو في قمة توهمه يتصور أن له عند العداة في كل أرض ديونا 
لا تكفلها إلا الرماح: لذا فهو هنا يطرح ورقة واحدة من شجرة بطولات أسبغها على 
نفسه مجدا وكبرا حتى انبهر بها ومن ثم سعى إلى الاندماج معها اندماجا كليا. 


إذاماع زب إرب باأرض ركهت له ضيياات النحاح 


ولي عغندالعدة بكر أرض دي ونزنفي كف للات الرمماح 


إذا اتقغفتت ع اك سراة قومي ولاقينا الف وس في الصباح 
أقود بهمإلى الغتهرات سعيا بنات السبق تحت بني الكفاح' 
فالشاعر يؤمن إهانا عميقا بأنه مخالف لذا ينبغي أن يكون مخالفا كبيرا 
حتى في تكسبه لقيم البطولة: 
متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى ‏ طويل نجادالسيف رحب المقلد 
متى تلدالأيام مثلني لكم فت ١‏ شديداعل البأساءغير ملهد* 
إذ إن العمى الثقافي عنده يبلغ مبلغا كبيرا ولاسيما عندما يحاول أن يتمادى 
أكثر فيذهب إلى تجشم عناء اعتناق السيرة المطهرة ندا أو صنواء ربما في ساعة غفلة 
من الإدراك أو ربما لتمكن بوادر الأنوية حد تجاوز وعي العقل المعتاد. فقد رأى أن 
يستعين بدلالات القيم القبلية في التجاوز على القيم الإسلامية فلؤي ابن غالب في 
الخليقة أولا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ثمة عمى ثقافي أو تععصب 
أبعد من هذا وهل يمكن ان تسوغ هذه اللوحة ثقافيا بأي شكل من الأشكال في 
التعميم لتسويغ ذائقة البطل الفرد: 
وإني لمن قم كرام أصولهم» بهاليل أبطال كرام المناسب 


ولولا(رسول الهة) كتان اعتزاقؤتا لأشرف بيت من(لؤي بنغالب* 


(1) ديوان أبي فراس الحمدانيء ج 2. 64 


)3( الديوان. ج2. ص: 49 


وهي ترجمة وعي مفعلة الغاية منها إشعار المتلقي بأن هناك ثمة وجهة 
دينية متطلبة لرسالة النصر التي كان قد كلف نفسه بإنجازهاء وهذا بحد ذاته كان 
كافيا لدغدغة إحساس امتلقي في إيهامه بضرورة إبداء الفعل الإيجابي المعاكس في 
تمثله لصورة العظمة في بني حمدان: 
أيهسالبتغغي محل بني حمدان مهلا أسلغ الجوزاء 
فضووا !ناس رفعة وسووا وعلوهم تكرماووفاهء' 

حيث برزت الرجولة فعلا بطوليا شكل تناسقا بين الخلفية/ الرجولة.... 
والواجهة/ الشرف لورقة الاعتداد أو الفخرء والفكرة هذه كانت قد وسعت كثيرا من 
دائرة تقبله لدى المتلقي ومن ثم أسعفته في المطالبة بدائرة من الاندماج صاغت نوع 
تأثره بتشكيلة العمى الثقافي: 
وأبططأاً عني والمناياسريعهة وللموت ظفر قدأطل وناب 
فالا يكبن ود قديم عهدته ولانسب بين الرجال قراب 
فأحوط للإسلم أن يضيعني ولي عنهفيهحوطةمناب* 

سلطة الأنا لدى أبي فراس متقوقعة في ذاتية مفرطة تتهم الآخر علنا وفي 
تواشج عرفاني متصعلك:(وأبطأ عني وامنايا سريعة // ود قديم عهدته + نسب 
بين الرجال قراب // الإسلام لن يضيعني). والمفترض أنه شيء ذاتي داخلي 
لكن توصيفه غامض ينخرط في تأويل واضح مؤداه:ينبغي على الإسلام أن لا 


(2) الديوان» ج22 ص: 24 18 


يضيعني لأن: لي عنه فيه حوطة, وأغلب الظن أنه كان يقصد بتلك اللوحة مقاتلته 


للأعداء وهي في مضمون توهمه قتال يراد به نصرة الإسلام وا مسلمينء ولا ينسى أن 


ينسب تلك الأنا القاهرة التي صنعته ومن ثم هيأته لأن يرتقي عالما من العمى 


الثقافي متخما بفيوضات نفسية مشرقة: أقول لا ينسى أن ينسب ذلك إلى إخوته وبني 


عمه في التفاخر بإرث عائلي باذخ غيب إحساسه الحقيقي بتمثل الواقعة: 


لنافي ني عمي وأحياءإخوقي 
وإنيمالسدات والغغرر التي 
ولولا اجتنابي العتب من غير منص 
يسر صديقي:إن أكثر واصفي 
وهل تجحد الشصس المنيرة ضوءها 


نطقت بخ بفضالىي. وامتدحت عشي 5 


علاء حيث سارالنيران سوائر 
أطول على مقيمي بها وأكابر 
اع زني قول ولاخان خاطر 
عدويء وإن ساءته تلك المفاخر 
ويستر نورالبدر والبدر زاهر 


وما أنا مداح ولا أنا تقاف 


والجميل في هذه اللوحة» أن الشاعر استطاع أن يقيم علاقة جدلية تستظهر 


تبني تضاد فكري أيقونته كينونات التجلي بين عدو يضطر إلى الاعتراف بإرث سابغ 


وصديق يسر لتسريد تلك امآثرء والمعادل الموضوعي لكل ذلك: إن الشمس المنيرة لا 


يجحد ضوؤها ولا يمكن أن يستر نور البدر والبدر زاهر. 


لأن المتلقي قد يذهب به الظن بعيدا فيدرك تماما أن الغالب في تصورات 


(1) الديوان» ج 2 ص: 123 


الحرب عنده لم تكن جمعية إنما خارجة لوجهة واحدة بعينها تقرها أيديولوجية 
أنوية لا تعترف بالآخر كثيرا ولكن يمكن أن ممرر الآخر ولصالحها في صورة الأب مثلا 
بوصفه أيقونة عائلية تسخر ثقافيا لاصطناع نسب مؤثل وجهها الظاهر غير مرشح 
للتقبل: 
فلاوأبيم ما ساعدان كساعد ولاواكفي #ماسيدان_ كسيد 
وأبي مايفت ق الدهر جانببا ولا فيرتتق هلإلا بأمر مسدد' 
أو من خلال استظهار صورة الأخ بوصفه بطلا لا يروم الأمو إلا بنفسه: 

وكان أخي إن رام امرا بنفسه فلا الخوف موجود ولا العجز ظاهر 
وكانأخي إن يسع سععبمجده فلاالموت محذور ولا السم ضائر 
فإن جدداأولفالأموربعزمه فقلهوموتورالحشى وهو وف * 
التمسك بالصورة الكاملة لمعالم شخصية وإن كانت تستلهم مشاهد البطولة من 
وحي بطولات العشيرة أو القبيلة إلا انها موجهة باتجاه الأنا المقمعة في نفس 
الشاعر ومبرزة بشكل متقن يراد له تصوير الأمر على أن هذا المجد للشاعر وحده 
لأنه استولد كل ذلك بسيفه الذي شهدت له ساحات الجهاد والمنازلة ولسان 
فصيح بز به الصديق قبل العدو. وهذه السمات قد تمنح الشاعر عند متلقيه 
مراتب سنية في الدفع باتجاه اكتساب عمى ثقافي يضفي على ال مركب الثقافي عنده 


)2( الديوان» ع 2 ص: 120 20 


إيقاعا نفسيا متناغما إلا أنه يكون قد يكون فاعلا أكثر على مستوى المواجهة في لوحة 


الفخر: 

فإن تمضي أشياخي فلم يمض مجدها 
نشيدكماشادواء ونبني كمابنوا 
ففنالديناللهعزوومنعة 
هماوأميرالملؤمنين مشرد 
ورداه حتى ملك اه سريمره 


وساساأمورالمسلمين سياسة 


ولا نرت تلتعدك العصثلا:واتحتائر 
لناشرف ماض وآخكر حاضر 
وفينالدين الله (سيف) و(ناصر) 
أجاراه, لمن لم يجد من يجاور 
بعشرين ألفا بينهاالموت سافر 


لهاالله والاسلام والدين شاكر' 


إذ أعلن في غفلة من الزمان وبتوفيقه أن بني حمدان تمكنوا من إقامة دولة 


للإسلام في ظل خلافة مشردة أعاد لها العز والمنعة (سيف وناصر) وهما سيف الدولة 


وناصر الدولة, ويبدو أن هذا هو منتهى التمتع عنده. لأنه يستهدف تطرية مجد 


مؤثل يجمع أباه ناصر الدولة بابن عمه سيف الدولة في أفانين من عمى ثقافي شامل 


يؤول له العز غلى هذا النحو الباذخ. 
ثانيا: البطولة: 


ليس بغريب على الشاعر الفحل قديبما وحديثا أن يرى نفسه أقرب ما 


يكون إلى المثال في الاحتذاء بصور البطولة ولا سيما إذا تضافرت في نفسه قوة من 


أنا مدمرة تحيل كل كيان جمعي فاعل وجميل إلى فردية محتقنة تتمسك بسلطة 


(1) الديوان» جح 2 ص: 114 
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تحاول أن تمارس شتى أنواع الضغوط على المتلقي بغية دفعه إلى الاستسلام ومن ثم 
التلقي على الوجه الحسنء على الرغم من أن هذه السلطة قد لا تمتلك مقومات 
الثبات او الحضور أمام تداعيات العقل أو العرف: 
ففإن تعتدوني تعتدوا أشرف العلى واسرع ع وا إليميا معود 
وإن تعختدوني تعتدون لعلاكلم فيغيرمرود اللسان أو اليد 
يضاعن عن أعراض كم بلسانه ويضرب عنكم بالحسام المهند' 
وم يعد خافيا على أحد أن أهم ما يمكن أن يميز سيرة الشاعر البطولية في 
عماه الثقافي المستفحل ذهابه إلى الاندماج مع فكرة البطل الذاب عن شرف العشيرة 


ومجدها: 
وأنا ابن من شا دالمكارم وابتتنى خطط ال معالي حيث حل الفرقد 
وأناالنذي عل مالألاممءبأنه هينه وهللاكريمو سيد 
حمدان جدي خير من وطئ الثرى وأبي سعيد في المكانرم أوعحد 
أعلى لنا(لهقمن) أبيات العلا وأناف (حمدان) وشيدأحمل* 
لكن المغالاة والتعصب الشديدين حملاه وزر خرق كبير اشتد عليه لحظة 


المناداة بأفضلية حمدان على سائر البشر ولم يستثن من ذلك أحدا:( حمدان / 


جدي / خير من وطئ الثرى // وأبي: سعيد في المكارم اوحد ). ولا يغيب 


(1) الديوان» جَ 2. ص: 80 
)2( الديوان» ع 2 ص: 88 22 


عن بالنا هنا أن عبارة خير من وطئ الثرى تستخدم دانما في التوصيف لأخلاق النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام و التمثل بسيرته العطرةء ويبدو أن سحب الشاعر لبؤرة 
التضمين إلى نفسه: [ولا أنا طاعم // ولا أنا شارب // ولا أنا راض// ولا السيد 
القمقام عندي بسيد ] قد غير من وجهة الاطمئنان لدى المتلقي فبعد ما كان ينظر 
إلى حقيقة المجد التليد في مؤسس العشيرة والدولة وحامي حماها الفارس ال مغوار 
جدهم الأعلى حمدان الأول» اتضح له بعد مزيد روية وتأن أن الشاعر هنا أيضا قد 
مرر المجد التليد كله في بوابة الذات ولصالح نفسه المتخمة بالكبر والغرور وعلى هذا 
النحو الملهوج من الاندماج غير المتكافئ مما أحدث خللا كبيرا في :ممفصلات سيمياء 
التواصل لديه: 

ولاأنامنكالالمط امع.ءطاعم ‏ ولاأنا من كل المشارب شارب 

ولاأأنا راض إن ككرن مكاسبي إذالم تكن بالعز تلك المكاسب 


ولا السيد القمقام عنديي بسيد إذا استنزلته عن عله الرغائب ' 


فهو لم يكن موفقا البتة في تصوير مضامين هذه اللوحة على الرغم من قدرتها 
الخطابية على استجلاء أبعاد من العمى الثقافي لا يمكن أن تبرزها عبارة أخرى في 
ذائقة المتلقي لأن هذه الفكرة تضرب في الأعماق من نزقه الانفرادي وتثير تلك 
المكامن الخفية في عماه الثقافي 
ثالثا - الشجاعة: 

هذه اللوحة فاعلة جدا في شعر أبي فراس الحمداني فالشاعر يتخذها 


ملاذا نفسيا ي يبني عليها ومن خلالها سلطة ثقافية عامة يمارس بها على متلقيه 
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عمى ثقافيا من نوع خاص لا سيما أنه أراد أن يظهر أمام متلقيه بكثير من التحدي 
والشجاعة والبطولة. فتلك الصيرورة تقربه إلى درجة كبيرة من مريديه وتحقق له تلك 
الصفوة التي يتطلبها وتتركه يغوص في دائرة النفس عميقا حد الترقب ومن ثم ينقض 
على نقطة الاشتهاء لتلك الصورة المشرقة ويتحد معها: 
قدعلمت ربيعة بل نزر بأناال راس والناس الذتانبى 
فل ماأن طغفت سفهاكعب فتحنا - بيننا للحراب بابا 
منحنافا الرغائب غيرأنا إذا ش كئئنا منحناههاالحرابا"' 
و(بأنا الرأس والناس الذنابى) آلية لسانية تصور انبعاث قيامته بنزق بطولي 
مخالف يحب أن يراها به أتباعه. وهي صورة لا ريب تبعده عن الموازنة مع البشر 
الأسوياء من أقرانه بل تخلصه للوحة الخلاف فهو قمين عنده بأن يجعل من بني 
حمدان العشيرة والنسب والحمولات القمة في التمسك باستظهار العقل والمنطق وبين 
الرأس // الذنابى وبين غيرهم ممن يرتضون لأنفسهم أن يكونوا في الذنب دانما في كل 
فعل وقولء لأن فيها كثيرا من وهج الإشراق الذاتي ومن ثم فهي رسالة تحد وشجاعة 
واضحتين لا تقبل المضاهاة أو المساواة: 


وقطعهن إلى الجيلةة بناعمعانا ونكتكيبين الصييرة والقباابا 
وجلزؤؤزن البوية ص اديات يلاعفلين السراب ولا سراببا 


عبرن سماسسح والليل طفل وجتن إلى سلمية حين شابا* 
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ولا ريب فإن الشاعر هناء يغوص في أعماق سلطة رمزية غائرة في عمى ثقافي 
مريب لأنه يلغي حضور الزمن الفلكي في تجاوز غير معتاد لإمكاناته الإنسانية» إذ 
تصنع قوة الاستعارة في توازي الحدث دلالتين مختلفتين لتشكيل لساني متطور (والليل 
طفل // والليل حين شابا)» ففي هذه الآلية اللغوية مديات من الإثارة مغرية 
تستجذب آفاق الاستدلال على هذا النحو المثيرء فالسياق هنا مبتكر يستلهم مجازية 
الجمال في الأنساق ال مضمرة بشكل غريب: [ عبرن / سماسح / والليل طفل: وجتن / 
سلمية / حين شابا !. فاللوحة صادرة عن شجاعة سابغة استنفدت لها القصيدة مرآة 
ولعها في سردية طافحة مارست فعل التوصيف بكثير من الشغف والمتابعة ولعل مرد 
ذلك عمى ثقافي يرتقب أن يكون قناعها الأزلي قابع في معادلة عبثية سرمدية تجعله 
عالقا بين الذات والجماعة: 
ستتذكراأيامي هي ر وهامر وكعب عك علاتهاوكلاب 
الجار لا زادي بضليء عليهم ولادون ممالىي للحوادث باب 
ولا أطلب العوراء منهم أجيبيها ولاعورتٍ للطالبين نصاب 


وأسطو وحبي ثابت في صدورهم واحلم عن جهالهم وادهاب ١‏ 


وقد تتسرب الأنا وهي في خضم تسورها لمجمل قيم البطولة عند أبي فراس» 
نقول قد تتشظى لتلهم الشاعر بأفانين من وعي شعري خلاب يستلزم الجار 


أو حمايته أو الدفاع عنه غاية في السمو والرفعة والمنعة. وهي لا ريب قيمة 


)1( الديوان. ج 2. ص: 23 
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شعرية محترمة عند كثير من الشعراء ولاسيما الأبطال والفرسان منهم إلا أن هذه 
الثيمة الشعرية عند أبي فراس لا تتأق إلا في درج الحديث عن بطولات خاصة بوصفها 
مدخلا فكريا يرسخ سلطته في المصادرة نتيجة إحساسه المفرط بتفوق نفسي يقلق 
مخاطبه بشكل ودي: 
ولو رضيت نفسي المقام لقصرن ولكنهامعقولدة بالكوكلب 
ولو أنه الائنت لخفض معيشة أطاعت مقالات الغواني الكواعب 
ولكن نفسي لاتحبلي الرضا بغير الرضاع نعاليا المناصب' 
وهذه قابلية توصيف شعرية لا تتأق إلا للقليل من الشعراء وبخاصة منهم 
من احتراف الذات وغاص في لجلاج الحب الإلهي فارسا مهيبا وأسفر عن الموت في 
باحة الحرب مغوارا ولكنه أيضا أتقن الحزن في بوح الجمال وجاوز المدى في المسموح 
وامحظور من العمى الثقافي» وهي سمة فوق بشرية يسحبها الشاعر لنفسه ي يعتلي 
بها على حياة من جرب الخوض في منافي البطولة والفروسية مختارا لا محتارا. 
رابعا- الشكوى من الزمان: 
الألفاظ تحت يدي أبي فراس الحمداني رعشاء هزيلة تنوء تحت وطأة 
التهميش حتى يخرجها الكاتب من حيز القهر إلى فضاء الشكوى ومن ثم يعبر بها 
أحيانا إلى حزن يشرعن خلوده في حكايات برزخية لزمن جميل يختصر الحضور كثيرا 
وفي رهبنة مكانية لا تولي اهتماما لرعب التضاريس واضطراب القيامة: 
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عارضني السحاب فقلت: ميفلا فإني مندموعي في سحاب 


وأقحك إذااسكبت» حكنت وقنا ودمعي كل وقت في انسكلبي 
فهبك صدقتء. دمعك مثل دمعي فهيلبكف الجونح مابي ' 
يصور فيها نفسه فارسا بكاء يتلذذ بالأنين والحسرة واللوعة فهو هنا في سياق 
مقارنة يعرض نفسه ندا للسحاب في أحوال ثلاث:( إني من دموعي في سحاب // أنت 
سكبت وقتا وأنا في كل وقت انسكاب // ثم ينتهي إلى نتيجة يشهرها صارخة في وجه 
الزمن: هبنا / صدقنا / دمعك مثل دمعي: لكن / هل بك من الجوانح // مابي ]» 
إن أبا فراس الحمداني يخرق الآفاق بحزن شفيف في رحلة خيالية أقرب ما 
تكون إلى رسالة شكوى يعجز المتلقي على الخوض في تفاصيل وجهتها وربما هذا هو 
ما قصده الشاعر ي يسحب متلقيه إلى جو من التفاعل الحر لا انفكاك له عن التمثل 
بكل ابجدياتها الراسخة. 
فكممن حزين مثل حزنيي وواله ولكنني وحدي الحزين ال مراققب 
رمتني الليالي بالفراق حسادة وهنالليالي راميات صوئب 


5 


وماكنت أختشى أن أرى الدهر كأن لياليه لدي الأقارب* 


وليس أمامنا هنا إلا نبقى صاغرين نستشعر رهبة السليقة الشعرية التي 


(1) الديوان. ج 2. ص: 50 


(2) الديوان» ع 2 ص: 34 


أباحت له الجمع بين الضدين في هذا التقابل المريع (كم حزين مثل حزفي // لكنني 
// وحدي الحزين المراقب)» ولعل التنعم في تشكلات هذه اللوحة يقودنا إلى أن 
المتلقي يحسه صادرا عن متكلم عليم صارم لا يقبل الآخر ولا يجامل أبدا في الذب عن 
مقصود نفسه حتى لو استن لذلك آلية لغوية تتجمع في ثنائية غريبة:(الدهر + 
الأقارب)» التصور قد يكون مقبولا وقد يجمعهما رابط منطقي يسيده العرف أحيانا إلا 
أن الصورة الغريبة أن تجعل الأقارب ليالي لهذا الدهر الحاسد. فهذا السيد الشريف 
شاعر ابتعث نصه وحده قي يعادل بين سيدين كرمين: (الدهر والحسد) وهما حقيقتان 
كونيتان شكلتا له في تمثلات العمى الثقافي رسوخا جاذبا لا يقبل الجدال: 
ومزنشرفي أنلاي زل يعيبسسني حسود على الأمر الذي هو عائب 
رمتني عيون الناس حتى أظنها ‏ ستحسدىيي في الحاسدين الكواككب 
فل ست أرى إلا عدوا ممحارببا وآخر خير منهعندي المحارب 
ويرجون إحرز العلا بنفوسهم ونم يعلموا أن المعالي موادهب ' 
وفي لوحة الحسد يبصر أبو فراس الحمداني ما لا يبصره الآخرون إذ سرعان 
ما يحلق في ثالوث اختلاف مرعب (العين و الحسد والعلا) فهو وحدهة ا ملحسود 
حتى ظن من شدة حسد الناس له أن الكواكب ستندرج يوما ما ضمن الثلة ممن 
يحسدونه ليس لشيء سوى أنه القادر على اعتلاء منصة المجد سيدا ترنو لجلال 


هيبته كل ال مواهب صاغرة. ولعله يذهب إلى التسويغ لذلك عندما يتصور 


(1) الديوان» ج 2 ص: 31 
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وببصيرته الحاذقة أن سبب حسد الناس له هو أنهم: يرجون / إحراز العلا / 
بنفوسهم: وم يعلموا / أن المعالي / مواهب ). وتلك غاية في اللعب على الغارب من 
حبل العمى الثقافي لا يدركها إلا المتلقي المشتاق الذائب في عشق سيده المعظم: 
أمن بعد بذلالنفس فيماتريده 2 أثاببمرالعتب حينأئثاب 
فليتك تحلو والحيةة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
ولايتتالذي بيني وبينك عامر ويسني وبين العاللمين خراب ' 

وثمة حزن راقي وعتب دفين يعتريان لوحة الشكوى هذه:[ أمن / بعد بذل 
النفس / قيما تريده /: أثاب / بمر العتب / حين أثاب )» والظاهر أن اللغة هنا كانت 
مشتغلة على نحو فاعل إذ هي تحاول الإفادة من تجليات الضمير صعودا وهبوطا 
فضلا على قدرة النص في التوغل العميق إلى مديات بعيدة من اللممشاكلة الحاسمة في 
قوة الرابط بين (همزة الإنكار+ حين الزمانية). ولعل التصنيف الكمي لتكرار (ليت) 
بوصفها رابطا تعجيزيا يوهم المتلقي بقدرة خارقة للتحقيق من دون أن يدرك أن ئمة 
محولا معنويا سينشأ جراء الاقتران بينها وبين معموليهاء مما يغير الوجه الظاهر من 
الصورة إلى لوحة تعج بالشكوى ومن ثم ينحاز إلى التوسل المرير: ليتك تحلو // ليتك 
ترضى // ليت الذي بيني وبينك عامرء ومن الجدير بالذكر إن وعي الاستحضار عند الشاعر 
كان منصبا على التمثل برمز تاريخي معينء وتلبثه أمام بهاء هذا القناع أخذا وردا حتى لو 


أدى ذلك إلى خرق غير مقصود في تجليات العظمة عنده لأنه يدرك تماما أن المتلقي 


)1( الديوانء ج 2. ص: 24 
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سينحاز إلى جانبه عندما يعلم وبحكم تيقنه أن انصهاره مع التاريخ الجلي لبهاء 
القائد الأوحد سيعفيه وزر بعض آهات استنزفها تقربا من ابن عمه بوصفه كان قائدا 
لجيشه العتيد: 
أراني وقومي فر ةنا مذاهبح وإنجمعتنافي الأصول المناسب 
فأقصاهم أقصاهم من مساعءتي وأقربهم مما كرهت الأقارب 
غريب وأهلي حيث ماكر ناظري وحيد وحولي من رجالي عصائب ' 
أما العشيرة والأقارب فهي عنده أمل عضال وملاذ واهن لبطل يضطرب إزاء 
مكابدات المجهول:(غريب / واهلي / حيث ما كر ناظري: وحيد / وحولي/ من رجالي 
عصائب ). 
في اللوحة يقينية مطلقة بعبثية قوة العشيرة وبلوى تفشي شرك الفرقة إذ كان 
قوله: (أراني وقومي فرقتنا مذاهب // وإن جمعتنا في الأصول المناسب) مناورة 
فكرية تتيح له الانفتاح على المضاهات بينه وبين سيف الدولة في السعي إلى تطلب 
كرسي الإمارة: 
وماكل فعال يجازى بفعله ولاككل قول لدي يجاب 
ورب كلام مرف وق مسمعي كماطزنفي لوح الهجير ذباب 


إلىوالنل هئ كوأ نابمنازل | تحكونفيآسدهن كلاب”* 
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إنه عمى ثقافي من نوع آخرء فالخراب الذي نفد حتى إلى صلة القربى بدأ 
يغير من نغم اللوعة عنده إلى فوضى تتكسر على أبوابها هيبة بني حمدان:! إلى الله 
أشكو// إننا بمنازل // تحكم في آساده // كلاب ؟؟؟ ]» إذ هوت كل إيقاعات الأزل في 
لحظة نعدم فيها كل شيء سوى الهروب إلى كرس الإمارة إنها حقيقة بحث (أبي 
فراس) الدائم عن الإمارة في جدلية عنف عقيمة أودت بحياته 
خامسا- لوحة الأنثى 

وي يصنع الشاعر من هذا المشهد لوحة درامية جميلة يذهب إلى تقصي تلك 
الفسحة البريئة في جنبات فعل إنساني يكتنز كما كبيرا من الإحداثيات التي تؤشر على 
مدى تهالكه في صياغة قصيدة أخرى جديدة تغني للحبء قصيدة تنظر إلى المرأة من 
زاوية أخرىء إنها قصيدة حب لا تغني إلا للطهر والعفة والشرف ولا يقولها إلا لامرأة 
يسكن قلبها سيد فاضل وشريف كريم يحترم المرأة أي احترام حتى لو كان ذلك خارج 
وعى النفس منه أو خلاف سعى الذات لديه: 
وياعفتيمالي؟ومالك؟كلمها هممت بأمرهمني منك زاجر 
كأن الحجا والصون والعقل والتقى لدي لربات الخدور ضرائر 
وهن وإن جانبت مايشتهينه ‏ جبائب عنديمنذكزأثائر 

فالقارئ يدرك بسهولة أن ثمة دلائل خطابية في شعره تشير إلى تمكنه من 


مقارعة هوى النفس ومجاهدة شريعة التصابي عمدا: 
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ومازلت أرضى بالقليل محبة لديه وما دون الكثير حجاب 
وأطلب إبقاء على الود أرضه وذكري منى في غيرها وطلاب 
كذلك الوداد المحض لا يرتجى ‏ لهثوب ولايخشى عليه عقاب 
وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع وفيوكليوملقية وخطاب 
فكيف وفيهمابيناملك قيصر ولبحرحوولي زخرة وعباب ' 
إذ يضعنا الشاعر بذكائه الأخاذ في ظل تضافر أدوات للحكي السردي وجها 
لوجه أمام حقيقة أن الشاعر هو موغل في تطلابه الوصال حد إهلاك نفسه لكن دون 
جدوىء وليس هذا فقط بل ارتأى أبو فراس الحمداني أن يطلب قليلا من الاهتمام 
مقابل تسلط التجافي قانونا يستشعره مريرا وحاكما في علاقته مع من يحب:( وأطلب 
// إبقاء على الود// أرضه ) وهل هناك أبعد من هذه المهادنة في وجه الإشهار لسلطة 
أنوية لا تؤمن بالآخر: [ وذكري // منى في غيرها //وطلاب ). وفي هذا إشارة واضحة 
إلى تسنم الشاعر لعقدة جلية من عقد شبهات العمى الثقافي لا سيما إذا خرج 
الموضوع عن دائرة التصديق كثيراء لأن الشاعر يحاول أن يوهم متلقيه لاسيما إذا 
أدركنا أن الشاعر ونتيجة لانشغاله بمراودة آمال النفس في المنصب والجاه نسي أن نمة 
بقعة خضراء يجب أن تكتسح كل شيء حتى تستقر على تخوم الروح صفاء ومودة: 


عرج على ربع (بمنعرج اللوى) واسأله مافعل الضباء الخْرّدٌ 


(1) الديوان» ج 2 ص 24 
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أيام يادعوني الهوى فأجيبه ومغازلي في هاالغزل الأغييد 
فاليوم لادنيا تدني في الهوى صيباولا سعدى بوصل تسعد 
ولقد جزعت من الصابة والأسى مذودّعت هندوبانت مهدد' 


فكرة الوقوف على الأطلال فكرة فاعلة في التراث العربي القديم ومتطورة جدا 
في الأرث الأسطوري لشعوب الشرق الغارقة في ألم الانا وعنفوان السلطة لأنها تعينهم 
في التسويغ لفعل ذات فاشلة لا تجد في حاضرها مشرقا فتلجأ إلى ماض تليد علها 
تعينهم في التعميم لمزيد من القمع والمصادرة. أبو فراس يحاول أن يصطبغ شعره 
ببعض ذلك ولكن على نحو مختلف فهو استطاع أن يجمع بقوة بين دلالتين نافرتين 
للأنثى في أكثر أيقوناتها شهرة: [ صبا // سعدى // هند // مهدد ]: الاولى في وعي 
الديهومة والتجدد في سياقها القديم ووعي آخر استحثه الشاعر كي يحمله وزر 
تقاعسه أمام امرأة تجسد رحلة هروبه وانزوائه منها أمام جبروت الحكم وسطوة 
السلطانء فهي عنده لا تكون إلا واجهة لماض بائد استنفر قواه الشعرية للتخلص 
منه: [ لكنني // والحمد لله // أعز // إذا // ذلت // لهن رقاب )» تلك اللوحة 
الحسية كانت وما تزال تقانة ثقافية باهرة نسقها ا مضمر يمتد بعيدا في حياة الأبطال 
وبخاصة من يحسن منهم صناعة المعطى السردي على نحو متفرد يجمع كثيرا بين 
الأصالة في تتبع أنوثة مشتهاة وبين اضطهاد ليس من حقه سوى أن يرنو إلى أمس 
جميل كل معاله الغافية: بطولة تحاول أن تخترق المحظور في عمى ثقافي يستسهل 
كنف امرأة مستباحة ي يضيع كل معالها البريئة: 


11 الديوان» ج 2 ص: 58 
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أعسنا عمس ل عتدذكق وات ولا للم سيء عن لكن متاب 
لقدظل من تحوي هوه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعاب 
لكنني والحمدللهحزم أعز ذا ذا/ت لهن رقاب " 

الشاعر هنا يحاول أن يوثق فاعلية طرف هش إزاء طرف آخر في قدرتهما على 
استنفار هذا المعيار الأخلاقي: [ أما لجميل //عندكن // ثواب: ولا مسيء //عندكن // 
متاب ). التشكيل دال وصريح ف البناء على نسيج محكم طرفاه واهنانء: وييدو أنه 
كسب الرهان لأنه استطاع أن يهيئ كل جهات التداعي على شرعنة للعمى الثقافيء ي 
يركز وعيه نحو جهة محددة في وسعها تكييف التقبل لأنه هو المختان ومن ثم 
القدرة على الاستدعاء الواعي لفكرة المواجهة وإعلان التلقي ال مرن بغية تقبلها على 
الوجه الأمثل. صحيح أن الشاعر بحاجة إلى متلق خاص يتفاعل معه وينشط ذاكرة 
التواصل الذكوري في وعي ذاته. وصحيح أن التواصل لا يتم إلا عبرة رسالة لغوية فيها 
كثير من الإفصاح المعرفي إلا أن أبا فراس بوصفه خارقا يبقى مختلفا في تعامله مع 
الأنثى حتى بعد وفاته: 

أبنيتّيب وي لاتجزعهي كل الأًناملى ذهاب 

أبنيتي ص_ريا جمللا ‏ للجايل من لم صاب 


نوحي علي بحسرة من خلف ستترك والحجاب 


(1) الديوان» ج 2 ص: 23 
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ق ‏ ويي إذتنااديتتني وعييت ع زر د الجواب 

زينالشبابأبوفراس ‏ يمت هبالشاب”' 

الشاعر هنا يحيلنا إلى سيمياء الفحولة عند الأبطال الفرسان ولا سيما في 
خطاب الصبر والتجلد: [ أبنيتي // لا تجزعي //كل الأنام //إلى ذهاب). والخطاب في 
ذاكرة العرف علامات على عمى ثقافي موارب يعرض فيه أبو فراس نفسه على الوازنة: 
( زين الشباب // ابو فراس // م يمتع // بالشباب)» لأن الشباب عنده يتجدد بمجرد 


خضوعه لذاكرة الأنا تلك الموغلة في المصادرة. 
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الخاتمة 


العمى الثقافي عند أبي فراس ليس سلطة قمع أو قوة مصادرة يظهرها تجاه 
المتلقي بل هو فعل إنساني مستساغ تروض له الأحاسيس على درجة كبيرة من الإثارة 
تجعل متلقيه يقبل عليها طوعاء ويتقبل هيمنته المعرفية الوالهة حتى يألفها كليا 
ويكون جزءا من عمى ثقافي كبير له مؤلفات ومرجعيات. 

فالعمى الثقافي يصور له أن أبا فراس الحمداني وحده ينقذه من عقل الجماعة 
ويرفع عن كاهله ثقل المؤسسة الجمعية ويزرع في وعيه الإيمان بأقلية معرفية تؤمن 
له نسقه الثقافي في جمالية مقبولة فهو إذا أراد أن يكون في القلب من متلقيه إلا أنه 
لا يراهن كثيرا على متلق عادي ينقاد إليه إنما يريد خطابا لا يسجد إلا في محراب حبه 
نسقا مضمرا يطرح الشاعر معادلا موضوعيا لمخاطب قبل به عن رضى واستأنس بأناه 
المبذولة. 

ولأنه شاعر فحل شريف وبطل مغوار يمكن المرأة من نفسه كثيرا ليس لشيء 
سوى أنه يرى انها آلهة خصب في لسانها إنتاج المعرفة وفي بوحها كل علامات التفسير. 

أبو فراس لم ينس أن يلبس نفسه لباس الشاعر الامير كي يتم علينا فصل 
الهيمنة التام» واجتهد في التفنن على مصادرة مشاعر محبيه؛ ولو أن بوائق التوصيل - 


كما هي العادة - رهن باجتهاد المتكلم واكتفاء المتلقي. 
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الفصل الثاني 


الإمتاع وفائق الإقناع 
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الفصل الثاني 
الإمتاع وفائض الإقناع ف مجموعة 


(أقول الحرف وأعني أصابعي) لأديب كمال الدين 


الملخص 

إن خطاب العمى الثقافيء بوصفه - تقانة أدائية توصل المتكلم بالمتلقي على 
نحو يحتمل أو يحتاج الى كثير من وسائل الانسجام كيما تتحقق فرادة هذه التقانة في 
أداء موضوعاتها الخطابية لأن الاختلاف بين التركيب والدلالة من جهة والتداولية من 
جهة اخرى إنما هو كالتقابل بين النظام أو اللسان واستعمال هذا النظام. ولأن الأمر 
يحتاج إلى ممهدات نفسية واجتماعية وعرفية كثيرة لابد من تحققها قبل التفكير 
أصلا في تحقيق الذهن لتقبل تمثلات الدلالة الواردة عند المتكلم أو لدى المتكلم له» و 
لا يغيب عن ذهنناء جميعاء أن أي مفهوم للخطاب أو لنقل ذلك الذي يمكن أن 
يتجاوز مفهومه الإخباري لينتقل إلى بؤرة المقابلة في مباشرة الإنجازء نقول: إن ذلك 
ينبغي أن يتجاوز وسائط العرف المعتادة كي يكسب المتلقي إيماضات شعرية كثيرة 
لأن لكلمة أو لكل عبارة عدة معاني مستعملة فهي ليست نتيجة تنظيم النظام 
المعجمي بل نتيجة مبدأ تداولي مطبق على القول يسهل عليه سرعة الاندماج في 
كشف السياق الخطالبي الذي تحتملها الرسالة اللغوية. بوصفها انجازا فكريا ومعرفيا 
ضابطا. 
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المتكلم والمتكلم له: 

ولأن كثيرا من الأفعال القولية ا مشاركة في صناعة متوالية (الكفاءة والإنجاز) أو 
المتداولة بين اللسان والاستعمال لا يكشف تلقيه. بحسب صياغته للمعنى أو بتبنيه 
الانطلاق من معادلات السياقء وإنما من استجلاب بؤر ذاتية لواقعة القول ليس إلاء 
لذلك فأن المبادئ التداولية لا تعنى بالكفاءة اللسانية أي معرفة المتكلم باشتغال 
لغته بل تعنى بنظرية في الإنجاز تقول: إن التداولية هي العلم بمجموعة من ا معارف 
أو القدرات على استعمال اللغة في مقامها ' معناه إن الإنجازية التداولية ليس انقلابا 
فكريا بعيدا ينغرز في صلب نظرية التواصل التي تحتم إزالة أي معرقل بناء أو دلالي 
تعترض عملية إيصال الرسالة فحسب بل هي فكرة إفصاحية تعنى بوجه الاستعمال 
الظاهري لدلالة اللغة إنها ذاتية معلنة بمتكلم محتقن يحاول التنفيس عن غائيته 
ومن ثم المشاركة في صناعة خطابها التداوليء لذا فلابد للمتلقي أن يسهم بشكل 
فاعل في إثارة المتكلم أو قراءته على نحو إيجابي ي يستولد في لسانه تداعيات 
لاستعمال هذه اللغة وعلى نحو خاص يؤشر على انزياحه عن النظام في تراتبه 
الإنشائي “. أو لنقل ان هذا التفاعل ينبغي أن يكون أولا إذا أردنا إنشاء علاقة تواصل 
فاعلة بين المتلقي والمتكلم, لذا أراد الشاعر أديب كمال الدين أن يشهر ثيمة الحروف 
بوصفها قصائد دالة على واقعة لسانية والغائية في ذلك عنده شعرية معلنة. يقول 


أديب كمال الدين: 


(1) القاموس الموسوعي للتداولية. جاك موشلر و آن ريبولء ترجمة: مجموعة من الباحثين» 
تونسء دار سيناتراء 2010 م. ص29 

(2) المصطلحات الأساسية في لسانيات النصء د.نعمان بو قرة: دار جداراء عمانء الأردن. ط1ء 
9 م ن ص36 
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(وبدأت الحروفٌ عاريةً تماماً 

ترقص وترقص وترقص 

رقصةً وحشيّة 

وأنا لا أعرف مَن أنا: 

أأنا المصلوب في أورشليم الذي وشى به يهوذا؟ 

أم أنا المصلوب على جسر الكوفة '. 

أن تبليغية التناص / أنا: المصلوب // أم أنا ألمصلوب / كانت ترسخ لنوع من 
الربط يجمع بين مكانين بينهما كثير من التوحش: أورشليم - جسر الكوفة. حدث كل 
ذلك نتيجة تواصل لساني حدثته واسطة الإنكار في الاستفهام امغيبء. لذلك يكون هو 
الأساس أو الفيصل في التقسيم بين وعيين مختلفين الاول ناف: انا لا أعرف من أناء 
والآخر ممنهج فكري يستدعي التواصل القرآني مشهدا يلقي بظلاله على قصة يوسف 
عليه السلام: لماذا + تركتهم وهو محول دلالي يحقق الربط على نحو فعال مع خطاب 
الإنجاز في متواليات السرد الجانبي لقصة يوسف: يلقونني في البثر// يمزقون قميصي 
قبل التمكن من الإبلاغ عن فكرته المعرفية الكبرى: وأنت تعرف أنهم يكذبون: 

طاذا تركتهم يلقونني في البثر؟ 

ماذا تركتهم مزّقون قميصي؟ 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعيء أديب كمال الدينء الدار العربية للعلوم ناشرونء بيروتء لبنان» 
ط1. 2011 م ص 11 


ماذا تركتهم يكذبون, 

وأنتَ تعرفٌ أنّهم يكذبون؟ 

أعرفٌ أنكَ كنت شيخاً جليلاً 

وأنهم - واخجلتاه- استغلوا 

. فك البشريٌ 1 

هذا مهم جدا إذ إن التواصلء لا يحقق هذا الشيء إلا بتهيئة المتلقي والإشادة 
بأهمية المرآة (الذئب) في عملية صناعة الذروة: إن الذئب كان أرحم من أراجيفهم, 
لذلك كان الإنجاز عنده منهجا فكريا ذاتيا يظهر كثيرا من الإنشاء: لم أقاوم + سحر 
لثغتها // ولم + لا + أنوثتها الطاغية: أو لنقل إنه أظهر انسجاما أدائيا فاعلا يشكل 
البؤرة في غالبية تحريره للهمة الإنجاز: فسقطت في البئر// وصحت انتشلنيء إذ تأقي 
لاحقة النداء المغرق في تنكيريتها الواضحة - يا من كُتب عليه ما قد كتبء لتفصح 

وأنَ الذئبَ كان أرحم من أراجيفهم. 

أصدقكَ القول 

مم أستطغ أنْ أقاوم سحرّ لثغتها 


ولا أنوثتها الطاغية 


(1) مجموعة: أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 13 42 


فسقطث في البتر 

9 صحتٌ: انتث نتشلني 

يا مَن كُتبَ عليه ما قد كُتب 

من عذاب عجيب ' 

إنه تشكيل شعري أو بناء أموذج لوعي تداولي مقتدر بإمكانه أن ينحرف 
بسهولة في ذاتية المتلقي ومن ثم سحبه اختيارا إلى بؤرة الاستعمال في الصناعة 
الكلامية كيما ينسجم مع الغاية الدلالية لرؤية النص. 
شعرية الاستعارة: 

مفهوم الاستعارة لا يبدو غريبا على التداول: لأن الخطاب التداولي يعتكفه 
كثير من خيال النشاط الإنساني في إنتاجه وفي تكرار الاستعمال العرفي لهذا الإنتاج 
وهو يتميز بفيض من الإيحاء و تراكم الدلالة فضلا عن طاقة في الإخبار مهيمنة " 
لذلك فهي تجتاح خطاطات الإيصال فتحرفها عن وجهتها أوعن جبهتها الدلالية نحو 
وجهة شعرية طافحة بالبلاغة حيث استمكنت الاستعارة بواسطة لازمة العين بوصفها 
جارحة إنسانية مستفحلة نسبت إلى غير العاقل في مركب الإضافة: بؤْبِؤ الحزن. لذلك 
رفدت صورة الاستفهام المغيب عن وعي الظاهر لاستعمال اللغة: هل// سقطت 
دمعتك - من بؤبؤ الحزن // + حتى تراني» بطاقة تعبيرية لا يستولدها إلا شاعر زاد 
عنده دفق الحرف رقراقا حتى صار مرآة نفسية شاخصة تعكس ذات الشاعر ورؤيته 


نحو الحياة والموت: 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 14 
(2) القاموس الموسوعي للتداوليةء. ص34 
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إنني أهوي إلى القاع. 

فهل سقطث دمعثك 

من بؤبؤ الحزن حتى تراني؟ 

أصدقكَ القول 

إنني م أعد بعد. 

إنني أحلمٌ أنْ أعود إليك 

لأبي على صدركَ الطيّب ' 

فعندما يغلب شوق الإنسان حنين إلى أب يصارع تيه المسافات. نرى نفس 
الشاعر الذاهبة إلى الحزن سرعان ما تتأرجح بين بعدين كلاهما واحد لدى المتلقي: أبي 
يا أبي // (أيها + البعيد // أيها + القريب: كهلال العيد 4 أو غالبا ما يكون منصرفا 
عنه في ايدولوجيات التشيبه إلى سيمياء التمثيل البليغ في علامة (هلال العيد) بطرفيه 
المتعادلين القريب والبعيد: 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 14 
(2) المصدر نفسه والصفحة نفسها 
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هذا أولا. أما ثانيا: فهذه كلها مؤسسات لبؤر الاتصال لدى المتلقيء أوفي ذاكرته 
اللغوية بوصفه معادلا عدديا لا يتكرر سوى مرة واحدة: أريد أن أراك - لآخرة مرة 
فإن المتكلم يمكن أن يظهر وعيا مخالفا إزاء المتلقي إذا ما استطاع أن يهيئ تقانات 
بلاغية معينة لإشهاره اللساني. 

فالأعراض اللسانية من سب وشتم قد تعتور بضاعة ال متكلم عنده: لكنهم / 
رابط استدراي+ جملة / تفسير + يجيدون فن الكذب /جملة السب والشتم ومن ثم 
غرائبية في الصناعة المنطقية عنده: لم يسلم +حتى الذئب / رابط سببي تصعيدي + 
جملة التجاوز أو عقادة البناء أو ربما الخوض في التجاوز على إمكانات المتلقي 
الفكرية في الاتصال إلى حد بعيد يولد إنجازية من نوع خاص: 

لكنهم- كما تعرف- يجيدون فنَّ الكذب 

وم يسلمُ حتّى الذئب من أكاذيبهم. 

لكنّهم صدقوا هذه المرّة 

فأنتَ مث بين يدي 8 

هذه كلها تنويعات لخطاب واحد. قد تضافرت فيه الفروق والوجوه على 
نحو ملبس: إلم + تقل] + [لم + أقل ] + [لم + نقل 1 و خطاطات تعبيرية 
بإمكانها أن تحدث انفراجا في أية علاقة يكون التواصل اللساني فيه باردا. ولعل 
تكرار الروابط التداولية في (لم وماذا ولكن) فضلا عن قوة التوكيد الناتجة من 
تظافر توزيع المورفيمات المباشرة للقول على ألفوناتها المتنوعة وعلى أساس 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص15 


45 


سياقات قولية جاذبة تجعل المتلقي يكمن في سمت الخطابء ي يدفعه إلى أن يسهم 


بقراءة جديدة للرسالة اللغوية في زمان ومكان محددينء. وليست ببعيدة عن ذلك. 


استجابة المتلقي لبوادر الانفعال الذي يظهره النص: 
م تقل أيّ شيء. 


9 2م 


اذا لم تقل أيّ شيء؟ 


اذا لم أقل لكَ أيّ شيء؟ 

م نقل أيّ شيء. 

لماذا لم نقل أيّ شيء؟ '. 

ولا ريب فإن المتلقي في: اقول الحرف وأعني أصابعيء يممتلك هنا إمكانات 
ذاتية متفوقة جدا في تقبل أو رفض ال متكلم, لما له من قدرة في توجيه دلالات 
الكلام, نحو قوله: كنت // طيبا // ضعيفا أو إنه قد يصرف الدلالة إلى جهة 
واحدة فيها تشكيل جمالي راق هذه الجمالية تكمن في استحداث متوالية خطابية 
للتشبيه تقرن الكل بجزئه: [ ك+ طيبتك (أنت) كلية - طيبة دمعتك (هي) 
جزئية!ء وهذه واحدة من قراءاته المتميزة على مستوى الإفهام والمفاهمة: أو ربما 


لأن رسالة الخطاب الواردة إليه لا تتمحور إلا على الجمالي في اشتغال ألفاظ 


(1) المصدر نفسه. ص16 
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تستوفز النفس الإنسانية وتعمل على إثارة النوازع الفاعلة في ذلك '. او لعل اعتماد 
الطيبة وجها للشبه حسيا لا يقبله العرف هو السبب فيما ذهبنا إليه للمبادلة. وقد 
يكون متأتيا من الضم الحاصل بين رابطي الإنكار والتعجب:!لماذا+ كنت طيبا )» إذ 
إن العنصر الاستخباري أعني الاستفهامي: (لماذا) بما فيه من تعجب يسكت المسكوت 
عنه في النسق» ويحيل المتوالية الخطابية للنداء المقصود: يا أبي. إلى نص تداولي فاعل 
يكاد يتشظى في نسقه إذا تسنى لنا أن نرجعه إلى واقعة الأبوة بوصفها واحدة من 
مرجعياته الاجتماعية: 

إذنْء لماذا تركتهم هكذا 

يرقصون طرباً من لذَّة الحقد والانتقام؟ 

لماذا كنتَ ضعيفاً إلى درجة الوهم؟ 

اذا كنت طيّباً 

كطيبة دمعتكَ الطاهرة؟ 

وماذا أورثتني دمعتكَ الطاهرة 

يا أبي؟ . 

لذلك لابد من إقامة أود علاقة تواصلية بين المتلقي أو اللمتكلم في انجاز 


صورة شعرية لنوع من الخطاب خاص فيه شئ كبير من ذاتية المتلقي وخصوصية 


(1) اللسان العربي واشكالية التلقي. حافظ اسماعيل عليويء مركز دراسات الوحدة العربية, 


(2) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص16 
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المتكلم في ايماضات لسانية تداولية. تظهر عقلانية التشكل اللساني إزاء اضطراب 
وفوضى الاستعمال لإمكانات اللغة في التقبل والشيوع. 
ذاكرة المتبقي: 

ما نعنيه: إن العبرة ليست في اختلاف الألفاظء أو محاولة إكساب هذه الألفاظ 
وظائف جديدة: أو لنقل دلالات تعبير جديدة: إنما الأساس في توجيه هذه الألفاظ 
وتحميلها إمكانات أداء نحوية خاصة؛ منها ما تتمثل في المقابلة بين وجهي الإضافة في 
الاستعمال النصي: ناري // نار قلبيء أو في المضاهاة بين مجارير أفعال القول وحركة 
الضمير العائد ومن ثم معادات الإحالة النصية فيهاء من نحو قوله: [ دمها + لوعتها 
+ ضوضائها ] أو رما الموازنة بين أساليب الطلب ذات الضجيج العالي: [النهي - لا 
تقترب// الأمر- كن على حذر): 

لا تقتربٌ من ناري! 

من نارٍ قلبي وسريء 

فإني أخافٌ عليكَ من النار: 

من دمها ولوعتها وضوضائها. 

فكنْ على حذر 

أيَهذا المعزب بالشوق والليلٍ والأهلّة '. 

وهذه طرائق تعبير لا يحسن استخدامها إلا إذا أردنا تحقيق كسر شامل 


لأفق التعبير الشعري وأظن أن ما أراده أديب كمال الدين كان قريبا من هذا 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 17 
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حين وثق بناءه الشعري على هذا النحوء وكان قد صاغ انماطه النحوية بوحدات 
دلالية بنائية إن كانت أولية لكن في حملها الوظيفي كانت ثنائيات كلية نصية: [في 
كل فجر // في كل ليلة: الصلب // وما بعد الصلب: مما ترى // مهما لا ترى! هذه 
الثنائيات لأنها اقترنت بدلالة ال مضارع المستمر: اخاف عليكء والخوف هنا معادل نصي 
جامع لكل هذه الثنائيات فهي لأجل ذلك يمكن في أية لحظة أن تفجر السكون الى 
مناورة ومواربة ومن ثم فاعلية تشويقية تخترق بسهولة ذاتية المتلقي أو لنقل تخترق 
ذاكرة المتبقي عنده؛ فالمتكلم والمتكلم له. عنصران خطابيانء لا يظهر تحقيقهما 
انسجاما إلا إذا استدعى خلوص أحدهما للآخر تهيئة ذهنية سابقة ': 

أيُهذا الغريب الذي يجدهٌ غربته 

بدمعتين اثنتين 

وفي كلّ ليلة. 

لا تقترب! 

أخافٌ عليكَ من الصلب 

وما بعد الصلب. 

أخافٌ عليكَ مما ترى 


(1) المصطلحات المفاتيح في اللسانيات. ماري نوال غاريء ترجمة: عبد القادر الشيباقء الجزائر 
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ولا أخافٌ عليكَ مما لا ترى '. 

ولابأس حينها من اعتماد روابط حالية أو أدوات استفهام تفسيرية عارضة 
مسندة إلى أفعال غلبتها صفات زمانية محددة: مثلا هنا تحيل الحدث من الحاضر 
الى المستقبل ( كيف + سيسمونك // كيف+ يسمون // كيف + سيقترحون! وهو 
صيرورة نحوية تابعية رابطة وهذه واحدة أخرى من قوانين التداول متطلبة هنا 
لتدعيم المعنى بتماسك نصي يولده تكرار الأداة كيف و بأنساقها النحوية» فالمعاني 
النحوية مطروقة والمنوال موثوقة جهاته لذلك لا يمكن للشاعر الا أن يلج قريبا في 
المجابهة مع أفعال القول وتحميل تابعية أدوات الربط تراتبا سياقيا من اجل إشاعة 
قولته التداولية *: 

فكيف سيسمّونكَ حين تموت؟ 

كيف سيسمّون حرفَكَ الإلهي: 

وكيف سيقترحون تاريخَكَ الأرضي 

وجغرافيتكَ السماويّة؟ 

هل سيقيسونك بمساطرهم الغبيّة 

وبمقولاتهم الجاحدة '. 
(1) أقول الحرف وأعني أصابعيء ص 17 


(2) المصطلحات الأساسية في لسانيات النصء ص36 
(3) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 18 
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الاستجابة الإنجازية: 

يقتضي تحقق الاستجابة الإنجازية في الشعر إغراقا شبه تام لمركبات التعبير في 
هيمنة سياقية سادرة يبني عليها التداوليون إنشائيتهم المفرطة, هذه الانشائية هي 
استعمال للغة في غير بابها المعجمي إنها سرد ذاتي إفصاحي أساسه شفاهي مغلب 
على سرعة الإقناع '. لننظر إلى قوله: تضيع كما ضعت من قبلك ؟ ولعل القراءة 
المستوية ما نعنيه القراءة العادية لا تفصح عن شيء ولكن لو استطعنا ان نتوسل 
قابلية التنغيم في أداء هذا المقطع لكنا قد قلنا أن الهمزة مغيبة, ولاريب فإن تغييب 
الهمزة يمكن ان يعطي لإعجاز الدلالة قالبا إيقاعيا مبهرا نتصوره سلسا في قولنا: (أ + 
تضيع) والجميل في استدراك السياق تنصيص المنوال النحوي على الإضراب في فحوى 
فاعلية أم المعادلة. ومن ثم الوقوف على حراك المطابقة بين: [تضيع + كما + ضعت 
// يقيسونك + بمحبتهم + القاسية ]للتدليل على مناورة الوجه المنطقي أو السببي في 
فحوى خطاب التعليل: لتضيع ثانية + كما + ضعت: 

000 1 كما . 5 من قبلك؟ 

أم سيقيسونكَ بمحبّتهم القاسية 

وبعشقهم المزيئيف 


لتضيع ثانيةً كما ضعت من قبلك؟ 


(1) اللسانيات وتحليل الخطابء د. رابح بو حوش. عام الكتب الحديث. جدارا للكتاب. عمان, 
الأردنء ط1؛ 2007 مء ص102 
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اوه 


لا تقترب! 

أيُهذا الحُروفّ الذي يقترحٌ الحرفٌ اسماً 

لكلّ شيء '. 

ولا ننسىء أن إيقاع المعنى يستدعي تماهيا من نوع خاص وهو ما جعل 
الشاعر يستعين بقوة الترابط في الأداة (ثم + متعلقها) التي تمنح المروكب حيزا من 
تفاؤلء هذا النسق التعليقي بحاجة إلى سلسلة أخرى من روابط معرفية توجه 
مرجعية النسق: من + النهر ‏ إلى + الصحراء // من + الصحراء - إلى البح ر// من + 
البحر إلى + الموتء إذن هذه هي الدائرة الدلالية المغلقة فمنها ينبثق الماء ومنها 
يتجلى البحر إلى موت قرانه النارء وعندما ينتهي كل هذا الاضطراب الى نهي دلالي 
صارم بقرينة المتوالية: (لا) الناهية + تقترب وهي مرحلة بناء أسلوبية أعلى بقليل من 
مرحلة الأمر بوصفه مرحلة وسطى من مراحل تكون البنية العمقية والأمر ينشأ في 
أصله من مرحلة ما بعد الإخبار التي تهيمن عليها الإنشائيات التداولية تكون 
الخواطر قد اهتاجت واجتاحت النفس نوبة حسرة قاتلة وواسطتها في التضام خالفة 
(اللام + قد) اللتان تسبغان على الفعل الماضي المسند إلى ضميره المتكلم: (لقد + 
احترقت+ قبلك + ألف مرة! دلالتي التحقيق و التوكيد. إن مفعول القول: قبلك + 
متعلقه التفسيري // ألف مرة. يمنحان المتواليد التداولية قدرة خارقة في تجاوز ال معتاد 


السهل في الوصول إلى مران سياقي وابتكار دلالي ينشط عناصر التداعي اللاواعية: 


)1( أقول الحرف وأعني أصابعي» ص 18 
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ثم يمضي من النهر إلى الصحراء 

ومن الصحراء إلى البحر 

ومن البحرٍ إلى ال موت» 

أعني إلى النار 

وهو يحملٌ جثّته فوق ظهره. 

لا تقتربٌ! 

فلقد احترقثٌ قبلكَ ألف مرّة 

وما ارعويت. 

لا تقترب '! 

من خلال تكرير دواعي الطلب: أرجوك و تمرين الذهن على الاندماج معها 
وتنمية المشاهد في الصورة على نحو إيقاعي متزن: أيها النار ( لا تبقي ولا تذر ]يوفر 
كثيرا من قواعد الاتساق والتوازي في إنشاء القصيدة: [فلا تقترب// منها // أيهذا 
البشراء وهو أيضاء يمرن الذهن على تقبل المشهد المتطور: 

أرجوك 

إِنْها النار التي لا ثُبقي ولا تذر 


فلا تقتربٌ منها أيّهذا البشر! ”. 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 19 
(2) أقول الحرف وأعني أصابعيء ص19 53 


لنقل أنه يمموسق المعنى بحسب معاداته نفسية أوربمما من تداخل أنموذجاته 
المثال عنده. فضلا عن أنظمة تعاقب عرفية تجعل قابلية اللغة في الإنجاز أمرا واردا 
حينها يكون المعنى والوظيفة في هذه الحالة شيئا واحدا '. 
امغايرة والعرفانية: 

لاريب أن القصيدة عند اديب كمال الدين نص دلالي مهلهلء توزيعاته 
الفعلية متباعدة وأسلوبه يشتمل على قدر كبير من تداعيات الاختلاف في استلزامه 
لتجليات المغايرة والعرفانية الرافضتين للمهادنة: إني + أنا الحلاج» ويقوي بناء هذا 
امنزع النفسي عنده تشكيل هامش لغوي يجمع بين توكيدي المتكلم ونفسه: اسمك 
// اسمي // إلى أن يندرج غائرا في عرفان صوفي يبجل لديه فرادة الوعي ا معرفي الذي 
بات يحكم قصيدته الحروفية: وهمك// وهمي: صليبك // صليبي. وهو ما يجر 
المتكلم أحيانا إلى وسائل إقناع قد تبدو للوهلة الأولى خارجة عن المألوف: 


إنِي أنا الحلاج 


5 م. ص183 


(2) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 19 
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أو خارقة لأفق التوقع: أو أن الذهن رما لم يكن قد اعتاد عليهاء ففي كل ذلك» 
رياضة فكرية» أو لنقل مراجعة لقوى النفس من نوع خاص يحفز الذاكرة أو أن 
إمكانات المشاكلة أو المشابهة لدى المتلقى. 

سترقصء إذنء يا صديقي. 

سيجتاحكَ الوهمُ أو الموج. 

(حسناً الموج أجمل). 

وسترفع قدمكَ إلى الأعلى. 

ابتسامتكَ الجميلة بالشهوة والسخرية 

9و ستضحكٌ حقاً '. 

وهو ما يحدد دوره الشعوري ف الإفادة من خاصتي التداول: الاتساق 
والانسجام التي تناور بينهما قوة التصديق والتكذيب بين الأداتين (كيف + هل) وفيها 
إحالة إلى يقينية مقصودة غالبا ما يتسرب إليها الشك.( (كيف + السبيل / متعلق + 
تفسير) وهي صغرى قياسا إلى كبراه: هل + جملتها + تفسير: أن تروض البحر)ء ولا 
ريب فإن تشكل الإثارة الهامشية بدت لديه واقعة: ربما+ تذكرت + قبلة + من 
عسل لاسيما في تنويعه لاستعارة العسلء فقد كانت مبتكرة ولأنها جاءت في سياقها 
قائمة على الحكاية وغير راهنة بقرينة (ربما) المائلة إلى التقليل والتشكيك إلا أنها 


بدت فاعلة على مستوى الفعل الجانبي ا لمحايث: 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي: ص 20 
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سترى أنكَ قد رأيتَ فجراً 

ورتما تذكرتَ قُبْلةَ من عسل 

ورتما صعدت إلى الماضي. 

ستنظرٌ إلى البحر: 

إنّه هائلٌ وغامضُ ومخادع. 

فكيف السبيل إلى ترويضه؟ 

هل يمكنْ لرقصة ساحرة 

أن تروّضٌ البحر؟ '. 

والفعل المحايث مفهوم إن كان في أول تأسيسه هامشيا في حضور الواقعة 
التداولية له إلا أنه يمكن أن يكون صورة أخرى لافتراض دلالي يوجه الألفاظ بعيدا عن 
مراجعها المعجمية: (أو+ أن)+ تروض + الموت» معناه استدعاء المعطى السياقي.في 
المركب وهو لاحن عرفا لأن ما من فعل يمكنه أن يروض الموت. 

أو أن تروص الموت؟! 

(البحرٌ أسهلٌ من دون شك). 


ستستديرٌ الآن 


لتقول: 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 21 56 


ما لنا وللموت في هذه الساعة النادرة؟ 

(سحقاً إذنْ: للموت!) '. 
الإفهام والمفاهمة: 

إن إبراز مقومات التماسك النصي لأي بنية كلام يخرجها الاستعمال إلى العلن 
بحاجة إلى استمكان روابط دلالية تعين امتلقي وتتقاسم معه مؤلفات التوزيع 
المباشرة لبؤر التواصل ' وهي عناصر تشكيل هائلة تمنح جملة الإفصاح هذه بعدا 
تنويريا يمكن أن أن تتشظي تنويعاته البيانية على عموم مركبات الإنشاء. ولا غرابة أن 
تسهم هذه الخوالف المعنوية أعني الروابط بشكل مؤثر في إمضاء الدلالة إلى حيث 
الإفهام والمفاهمة وهي أقصى حتمية قبولية متبادلة يستدعيها إشهار الخطاب 
التداوليء أو على الأقل اختراع بدائل لسانية مناسبة تفض الاشتباك الحاصل بين النفس 
وتجلياتها العارضة في أي وقتء عيانية كانت أم ذهنية؛ ويمكن النظر هنا في هذا 
النص إلى تنويعات مجلية لإمكانات الرفض والقبول تكتنف بؤرة التأثير في الرابط 
الإنشائي النافي (لا): 

و ستضحكُ حقاً 

ليس من حلمِكَ الذي تنائرٌ فوق البحر 

ولا من جسدكَ الذي لم يعذْ يصخب مثلما البحر 


ولا من البحر الذي لا يستمع لموسيقاك الهائلة 


(1) المصدر نفسه والصفحة نفسها 
(2) المصطلحات الأساسية في تحليل النصء ص45 
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فهو مشغول بعريه الفادح منذ ألف عام. 
ستسخر. ممن إذن؟ 


من الرقص؟ 


ستكررٌ لا ولا ألف مرّة '. 

ويقود الرابط (لكن) إلى إقامة علاقة منطقية بين الجملتين الأولى والثانية في 
حين افتقدت الجملتان لأي مظهر من مظاهر التعالق “ غير أن المتلقي هنا يلجأ 
إليها متابعة فهم معضلات الصورة العيانية: لكن + كما + ترى // عيانية. ولان 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 22 
(2) المصطلحات المفاتيح في اللسانيات. ص33 58 


النفس دانما تميل إلى انتزاع مؤكدات لبعض بؤر الكلام الذي لا نعتاد عليها بسرعة: 
فإن المؤكدة + الرحلة / متعلقها تنتهيان بتحقيق معلن: قد + انتهت /بسرعة بسبب 
من هذا ينحدر المتلقي إلى مستويات من الأداء والمفاعلة, تجعله يمتلك قدرة أقل 
على متابعة توصيفات متوالياته اللغوية. 

كما ترى» 

فإنْ الرحلة 

قد انتهثٌ بسرعة 

إلى ما ينبغي لها 

أو إلى ما لا ينبغي لها. 

ولا فرق! '. 

ولكن مما يمكن أن يحذر منه هناء هو الإيغال في القوانين القسرية 
لتمثيل الربط بينها وبين غيرها من الخوالف الثنائية في إدامة زخم الإقناع: لم + 
يعدء فالمركب الدلالي هذا قد خرج من وظيفته الترابطية لتذهب إلى وظيفة 
أخرى وإن كانت إنشائية أيضا إلا أنها تحيل الجملة إلى زمن مغاير تشترك معه 
في إيداع هذه الصورة الشعرية. يقر معه ثقل ورزانة الظرف البعدي الل مشتمل 
(هناك) والجميل في الأمر كله. قفل الصورة برائعة التسكين التنغيمي (إذن)» قي 
يرشح حاضره الضعيف الآني القصير إلى استمرار دائم: لأن ذلك يقلل كثيرا من 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 24 
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تراكمات التفويت على الذاكرة المتخمة بالتمرد عند الشاعر: لم + تكن + هناك: آلهة 
مما حدى بالنسق الرافض(لا) إلى أن يكرر نفسه وباحتمالية نصية قوية تمثلت بتظافر 
دلالات الرابط النسقي المكرر(الواو) مع متعلقاتها المحظورة [:لا + أنبياء // لا + 
مريدون // لا + مهرجون ]: 

لم تعد هناك شمسٌء إذنْ» 

فوق صقرك. 

وم يعذ هناك صقن إذنْ» 

صقرّكَ حلق عالياً عالياً 


بعدما سقطث شمسّكَ في البحر 


وم تكنْ هناك آلهة لتستقبلها 
ولا أنبياء 
ولا مريدون 


ويحيل أديب كمال الدين المسكوت العقدي إلى وهم افتراضي مصطنع في 


مشهد درامي حزين يسوده صوت النون بشكل متراكب: في جهنم // ياسمين 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 26 60 


- يرتعدون أو + في الجنة // واجمين - لا ينطقونء كما ينبغي أن لا ننسى ان صناعة 
التوازي في هذا المقطع كانت متقنة جدا:يرتعدون + ينطقون علاوة على الترديد 
البديعي الجامع بين قوليه: ياسمين + واجمين هذا التشكيل ال مموسق غرائبي جداء 
لأنه يصور اموق على هذا النحو المريع وهم يراجعون لوائح اسمائهم. لكن لا فرق 
عنده في المقابلة بين الجنة والنار وهذا شعريا محبط جدا لكن أظن أن التخيير هنا في 
دلالة (أو) هو الفيصل في وعي المتلقي لا (الإباحة) التي تجبر النص على أبدية غير 
مستساغة أو خرافة لغوية رصينة يصعب التعامل معها على نحو أدائي منفرد: 

وفوق ساحلكَ الوهميّ 

يرقبٌ السفنَ وهي تغرق 

أو تتيه في الأزرق اللانهائي 

ويرقبٌ الموق وهم يراجعون 

لوائح أسمائهم 

في جهنم باسمين يرتعدون 

أو في الجئة واجمين لا ينطقون '. 

ما نريد أن نصل إليهء هو أن الشاعر إذا أراد أن يحسن من استخدام 
أدواته النظمية عليه أن يحسن الإفادة من سياقات استخدامه للأدوات الرابطة 


في نصه. فهي الأساس وعليها كل المعول الدلالي» مثلا الربط المنطقي ب (قي)هنا 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 30 
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مسوغ سببي لتعاقب النتيجة بعد إثارة المسبب (فتحت - ي + أجد) وهذا النمط 


من المركبات بمتلك القدرة على إخراج ا معتاد من الكلام الموصوفء نقول إخراجه من 


إكراهات العقل والمنطقء ونقله إلى فضاء الحركة والتجديد: 

في الطفولة 

فتحثٌ يد الحرف 

كي أجدّ قلمَ حبرٍ أخضر 

فوجدثٌ وردة دفلى ذابلة. 

وفتحثٌ يد النقطة 

فوجدثٌ دمعة عيد قتيل '. 

وهو فضاء دلالي متقد يحرر إرادة الإنسان في الإقناع لدى كل من المتكلم 
والمتلقي بوصفهما منتجين فكريين» يتقبل احدهما الآخر. 
الإبلاغ اللساني: 

لعل؛ ما يمكن أن يتداول على الإبلاغ اللسانيء تلك النمذجة القسرية 
مفهوم الرابط الزماني (حين) فهو هنا يقلب دلالة الفعل ولا سيما المضارع من 
زمنه الإفرادي إلى زمن مستمر ينشأ من التعليق بين الرابط وفعله. وبذلك 
سيكون الرابط محولا توليديا يضفي على نص الإنشاء بؤرة دلالة ثرية: (حين + 
يجلس الحرف // استعارة لاحنة + جملة الجواب (لا+ تتكلم) 1 بسبب ما يبديه 


الاتساع النصي بين جملة الرابط وجملة جوابه من اكتناز معرفي يستنطق الحرف 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي: ص 32 
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ثيمة شعرية:! وابك/ جملة الرابط + حين + يئن م الجواب 1 وهذا لا يتحقق وحده 
دون تتداخل قوانين خطابية أخرى كالتصريح باستعارة غير العاقل في الجلوس والأنين 
المسندين إلى الحرف وهذا محول لساني يواكب فضاء الحركة بين زمن النص وحدثه ': 


حين يجلس الحرفٌ قبالتك 

لا تتكلح قبل أن يبدأ الكلام. 

اصغ إليه حين ينطق 

وابك حين يئنّ 

وقبّله في جبينه المضيء 

إنها مجموع من الرغبات الكامنة في ذهن المتلقي تنتظر من يرفع عنها 
الحجابء أو هي رغبات مكتنزة يعلنها المتلقي في دائرة واحدة من دوائر انسجامه: 

وحين يشتعل الحرف 

من الموت والحبٌ 


(وكثيراً ما يشتعلُ الحرف 


(1) النظرية الأدبية ا معاصرة: رامان سلدنء: ترجمة: د. جابر عصفور ن دار قباءء: القاهرة. 1988 
من ص21 
(2) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 34 63 


من الموت والحبٌ) 

ضع إصبعكَ على شفتيكَ علامة السكوت 

وابدأ كتابةٌ القصيدة فوق اماء! '. 

لأن المعرفة الواعية التي تنطلق لتؤسس أبعادها الفكرية تمنح للآخر بؤرة من 
الإقناع»ء تجعله يطلبها لحظة ما يشاء لذلك يرفع الشاعر يديه إلى السماء: بدعاء 
(لبيك)وهي خالفة دلالية مهمة يتصل جراها التركيب بمحول سياقي آخر مفسر 
يحاول أن يخرج تأويله إلى دلالة مخالفة لدلالة الاستسلام المتأتية من إلقاء القول في 
(لبيك): [فعل قولي / أصرخ + لبيك + كيف + جملتها ] بجذرها ودلالتها» فضلا عن 
تسخيره لوظيفة (أبي تراب) العلامية من هالة وسيف إلى رفض يأتي خجولا أول مرة 
حتى ينقلب إلى ضدية معلنة في وجه الإله: الله أكبر. بوصفهما مؤلفين مهمين من 
مؤلفات الانجاز في الخطاب التداولي» إن الاتصال الروحي ثقافة براغماتية مهمة. 
يستهدف أول ما يستهدف إثارة الدوافع النفسية للمتكلمين بمجموعة من المولدات 
التي تنغرز في ذاتية ثقافة التلقي ”: 

ورأسي أشعث 

أصرخ لبيك 

كيف يُسْلَبٌ قلبٌ النبؤة؟ 


لبيك» 


ذر 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص34 
(2) المصطلحات الاساسية في لسانيات النصء ص 93 
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الله أكير! '. 


و يستدعيها إلى منطقة الاتساق بين الرسالة و مضمونهاء أو بين الموضوع 
ودلالته» ولنقل بين الثيمة وما تسفر عنه. وتلك هي غاية قنوات الاتصال كلهاء 
الا . ظية منها وغير اللة ظية 
الاقتضاء النصى: 


يبدو أن الاستلزام الخطابي واحد من قوانين الاقتضاء النصي الذي يسوغ 
للتعالق بين أركان جملة الإنشاء وعلى نحو تداولي مهم. إذ إن الحدث الخطابي 
يستلزم لتحققه اقتضاء تحقق مسبب له أو ربما نتيجة حاصلة؛: فلبعض الأقوال 
خاصية استلزام أقوال أخرى ".إن إنجازية الرسالة تقتضي أول ما تقتضيء تبعثر 
الدلالات المشكلة لها ومن ثم الجمع بين هذه المتواليات على أساس أولية الاستلزام, 
فالقول: [كيف + يرقص الأوغاد // كالقردة // يستلزم قوله: فرحين حد الجنون )» 
ولعل مسرب الاقتضاء يكمن في دلالة / فرحين / حد الجنون/ الذي يتسق في استلزامه 


الخطابي مع رقص القردة. وهذا وجه تواصلي مقبول. 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 38 
(2) القاموس الموسوعي للتداولية. ص 28 
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كيف يرقصٌ الأوغادٌ كالقرّدة 

فرحين حدّ الجنون؟ 

كيف يُسْتَبِدَلُ حلم الأمين 

بحلم الغدر؟ 

بل كيف يُسْلبُ قلبٌ الأمين 

في كوفة الوعد. أيّ وعد ؟ '. 

أن الولوج في صناعة صور الاقتضاء الدلالية ينبغي ان تشترك فيها أفعال الكلام 
مع كل الأقوال الإنشائية: فقوله: لم نكن أذكياء // وهي مقولة إنشائية تستلزم أفعالا 
كلامية متطابقة: أننا + نعرف // توصيف دلالي- إن النخلة //توصيف دالي, ولا 


تصنع دلالة الاقتضاء هنا الا بحسب الرابط السببي (إذن)» تأويل الاستلزام إننا لامكن 


أن نعرف إننا أذكياء إلا إذا عرفنا إن النخلة رمز الله في الاقتضاء. 
م نكنْ أذكياءء إذن» 
رغم أننا نعرفٌ بهدوءٍ لا يسبق العاصفة 
أن النخلة رمز الله 
بل هي فاتحة قصيدته الغامضة. 


وهي صورة حرفه 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 38 
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وبوانة نقطلد 

وبيت نبيّه '. 

. لان الرسالة لا تحتمل واقعة اقتضاء واحدة فحسب وإنما هي وعي معرفي 
متجدد لذا فإن بعض أركان الاستلزام قد يكون مغيبا او مسكوتا عنه لصالح النص 
ويترك أم تجليه للمتلقي حصرا: [ أنت + معي // اختفى الطريق - مقولة الاستلزام 
المغيبة» تأويلها: كيف سيكون حال الطريق وأنت لست معي]. 

مثل كل مرّة 

اختفى الطريقٌ إلى البيت 

وأنتِ معي. 

فماذا سأقول؟ 

بل ماذا سأفعل 

والظلامُ يحيطٌ بي من كلّ صوب 

كما يحيطٌ الصبيةٌ العابثون بمجنون؟ 

وكيف لي 


وسط ليلٍ يستقبلني بحجارة من سجّيل 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص40 
(2) أقول الحرف وأعني أصابعيء ص 42 67 


فالاقتضاء هنا لا يكون كاملا لكنه متجدد يتنشط كثيرا بتداعيات المقال 
مقابل مركب واحد للنتيجة: نزفت آخر نبضة ‏ غفوت آخر الرقصة - مررت بين 
البطين والأذين» يعني: أن مرورها بين البطين والأذين ما كان له أن يتم لولا نزفه لآخر 
قطرة ومن ثم إغفاءة ‏ إلى أبد الآبدين» فمفهوم الاستبطان في ظاهرة الاستلزام 
وقانونه الاقتضاء خاضع كثيرا لتأويلات العرف ومرجعيات المسكوت عنه وقد يتم 
الإبلاغ عن هذا المسكوت بطرق عقلانية وواعية: 

ولكني غفوثٌ في آخر الرقصة 

بعدما نزفثُ آخرّ نبضة في قلبي 

غفوتٌ 

0 «« و 5 

فمررت بين البّطين وبين الأذين 

إلى أبد الآبدين '. 

والاستلزام قد يكون خطاب نخبة بمارسه القلة من المبدعينء فهو في 
هذا المقطع: التقليل يترادف كثيرا مع دلالة الشك في الرابط (لعل) الراسم 
لوعي القلة: 1- تمسك بها -1- علها تكون المعين 2- علها تعلمنا الرقص / وجه 
الاستلزام التداولي: مثل الدراويش على باب بغداد ‏ 4- جملة الاقتضاء: كيف 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص43 


نجمع شظايا الشمسء وهو وعي معرفي بمارس كثيرا من الضغط على أطراف الرسالة 
اللغوية بفعل التكرار الحاصل لدلالة الرابط لعل. 


قلثٌ له: 

تمسّك بها واستعن! 

علّها تكون المعين لنا 
وسط زمجرة البحرء 


علّها تعلمنا كيف نرقص 


5 


ذاتَ يوم 

مثل الدراويش على باب بغداد 

أو علّها تعلمنا 

كيف نجمحٌ شظايا الشمس 

حين يصطادنا الموت '. 

والاقتضاء هنا يميل إلى إشاعة نوع من التتابع في سياق نص الرابط 
(لذا)ء فضلا عن أنه يأق متقبلا على هذا النحو: 1- لأنني خرافة مقدسة 2- 
وأنت خرافة نزع منها: التاج والصولجان / مفسر_3- الحوار معك لا يجوز. من 


ضرورات واقعة الاستلزام أن يمد جذوره إلى أفانين رحبة من التأويل والتشكيل 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 48-47 69 


والتحليل فهذه معطيات نصية. يجب أن يظهر على منوالهاء كثير من استعمالات 
المتكلم لفرادته في تقانة الخطاب ': 

قالت الشجرةٌ الوحيدة, 

الشجرة التي أزورها كلّ يوم 

عند عش الطائر ونهاية النهرء 

قالث: لأننى خرافةٌ مقدّسة 

وأنتَ خرافة نُزْعَ منها التاجُ والصولجان 

لذا فالحواز معكَ لا يجوز". 

أو لنقل أن قدرة التواصل» وبلوغ الذروة في الإقناع» هنا يستلزم أحيانا 
بعض الرصانة في التشكل اللساني أو تراتبا عمقيا خاصا على مستوى تطور البنى» 
علاوة على ان ابتناء الرابط السببي (إذن) لأشكال مختلفة من الاستعارات 
المتممة لجمالية الاقتضاء هنا من نحو قوله: رأيت - 1- لهيب النار 2- لمعان 
الذهب 3- شباك الحلم 4- دائرة الرغبة5- مثلث الجسد 6- جملة الاقتضاء: 
تهتء وهو نمط قد لا يبدوء للمرة الأولى سائغا ولأن تمثيل خطاب التداول ليس 
بالأمر الهين على الشعراء لذلك وجدنا الشاعر أديب كمال الدين قد أظهر في 
نصه مرانا خاصا ومتطورا لأنه استطاع أن يخضع بناه المعرفية للمنطق التداولي 


(1) النظرية اللغوية العربية الحديثة: د. جعفر دك الباب: منشورات اتحاد الكتاب العرب: 1996 


(2) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 52 
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بسهولة متناهية مع كثير من التأمل ورهافة حادة في التعامل مع إشعاعات الألفاظ 
وإيماضات الصورة: 

إذن» تهثٌ وأنا أنظرٌ إليك, 

ففيك رأيثُ لهيبَ النار 

ومعان الذهب 

وشباك الحلم 

ودائرة الرغبة 

ومثلثٌ الجسد '. 

يعنيء إن الإبلاغ في الرسالة بحاجة إلى أفانين من التعجب في الحجاج 
الفكري:( أنت + اقترحت 1- للرفقة دمعة- ضحكة 2- للفرات عنوانا 3- للعيد فجرا 
- ارجوحة - :كيف + مت )]. 

يعنى أن موتك ما كان له أن يحدث لأنك أنت من اقترحت الطيب عنوانا 
عاما في العيد والفجر والضحكة, إن مثل هذه الأنساق التقانية قد تعين الشاعر في 
الوصول إلى دالته الغائية إلا أن المداومة على تنميطها أو الاستعانة بقواعد التنصيص 
الأخرى في التماسك والتتابع والربط قد تكون كفيلة بإيصال الرسالة الخطابية في 
الإنجاز على نحو أدق من السلاسة والتيسير. 


أنتَ الذى اقترحت للعيد فجراً وأرجوحة, 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 56 
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وللفرات عنوانه السعيد, 

وللرفقة دمعة وذ ضحكة '. 

ولابأس من استخدام إمكانات السيمياء في الاستلزام ف (الرأس)عند الشاعر هنا 
مرآة لذات صادمة: [ رأسي - حمل + فوق + الرماح // جمل الاستلزام: 1- من واقعة 
إلى واقعة 2- من عطش إلى عطش 3- من بلد إلى بلد ‏ جملة الاقتضاء: فهو شمسي - 
هو + من سيذكرني + الرابط الشرطي + جملته / هل اسمي ] فتحرير تراتب نظام 
الاقتضاء هذا فيه شيء كثير من العنت على المتلقي أو على الصورة الذهنية حتى قبل 
تشكلها العلني لأن دوائر التواصل قد لا تتسع لكل هذا الكم الهائل من الاتساع الدلالي 
أو من التراكب الصوري المجحفء وهو لا ريب سيطرح لدى المتلقي العرفاني تساؤلات 
مهمة حول جدوى هذه التقانة ال موغلة في الحفر اللساني: 

قال: اتركوه فهو شمسي. 

هو مَن سيذكرني كلما هلّ اسمي. 

وسيكتبٌ عن رأسي وقد تناهبه الغبار 

وَخُمِلَ فوق الرماح 

من بلد الى بلد 

ومن عطش إلى عطش 


ومن واقعة إلى واقعة ”. 


(1) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 58 
(2) أقول الحرف وأعني أصابعي. ص 68-67 
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الخاتمة: 

إن تطلب قيم شعرية تراود ظلال الإقناع في مبادلة إنجازية أو مناورة نصية 
أساسها الاقتضاء ينبغي أن يكشف في المحاججة عن غور دفين من خطابات تداولية 
مفارقة احتفلت بها مجموعة: (أقول الحرف وأعني أصابعي) للشاعر أديب كمال 
الدينء فالباحث في هذه المجموعة سيذهل أما إذهال عندما يرى أن لغة ال مجموعة 
تمتلك قدرا كبيرا من إمكنات التمظهر القويم في منواله النحوي وقدرا لا بأس به من 
التنوع في استثمار روابطه النصية وصيرورة مغايرة في اعتماده أنظمة استلزام تداولية 
توزعت على سياق مركبات الإنشاء وغيرها من أفعال الكلام إن الخوض في تقانات 
الشاعر اديب كمال الدين التداولية لا تتم إلا بمتابعات محايثة, تتشكل أو يتشكل 
على ضوئها بيان الإنجازية الأول في الشعر العراقي الحديث ربما لقدرة فعل الحفر 
لديه أو ما يتأق له من بوادره نفسية ومنازع معرفية فضلا عن اغترافه لمعين لا 
ينضب من تشوفات صوفيةء و إيماضات عرفانية رافق كل ذلك تناسق لأنظمة كلية 
لسانية سعت إلى إثارة الآخر في إحساسات العرف أو هدفت إلى بعث الخراب في 
بعض انزياحات النظام: لنقل إن استخدامه لغائية مفرطة في الحنين إلى موئل الهجرة 
الأولى: البحر والسفينة وإنسانية مرجعيات الكون لديه وانتظام الوجود وإيقاع لغته 


السردي كان الملهم الأول له في تبنيه لتشكيل آلية إبلاغ خاصة بخطابه التداولي. 


/3 
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الفصل الثالث 


تراتب القوى الحاكمة 


في وعي الأقلية الثقافية 
استشراف الأنساق ال مضمرة 


في قصيدة (الحذاء) لنجيب سرور 


715 


6م 


الفصل الثالث 


تراتب القوى الحاكمة 


معاينة النص 


قصيدة (الحذاء) 


أنا ابن الشقاء 

ربيب (الزريبة وا مصطبة) 
فقي قريتي كلهم أشنقياء 
وفي قرد بتي (عمدة) كالإله 
يحيط بأعناقنا كالقدر 
بأرزاقنا 

يما تحتنا من حقول حبالى 
يلدن الحياة 

وذاك المساء 

أتانا الخفير ونادى أبي 
بأمر الإله !.. ولبى أبي 


وأبهجني أن يقال الإله 7 


تنازل حتى ليدعو أبى! 

تبعت خطاه بخطو الأوز 

فخورًا أتيه من الكبرياء 

أليس كليم الإله أبي 

كموسى.. وإن م يجئه الخفير 

وإن لم يكن مثله بالنبي 

وما الفرق ؟.. لا فرق عند الصبي ! 
وبينا أسير وألقى الصغار أقول "اسمعوا.. 
أبي يا عيال دعاه الإله" ! 

وتنطق أعينهم بالحسد 

وقصر هنالك فوق العيون ذهبنا إليه 
- يقولون.. في مأتم شيدوه 

ومن دم آبائنا والجدود وأشلائهم 
فموت يطوف بكل الرؤوس 

وذعر يخيم فوق المقل 

وخيل تدوس على الزاحفين 

وتزرع أرجلها في الجثت 


وجداتنا فى ليالى الشتاء 7 


تحدثننا عن سنين عجاف 
عن الآكلين لحوم الكلاب 

ولحم الحمير.. ولحم القطط 
عن الوائدين هناك العيال 

من اليأس.. والكفر والمسغبة 
"ويوسف أين ؟".. ومات الرجاء 
وضل الدعاء طريق السماء 
وقام هنالك قصر الإله 

يكاد يدام على قريتي 

- ويكتم كالطود أنفاسها 
ذهبنا إليه 

فلما وصلنا.. أردت الدخول 
فمد الخفير يدا من حديد 
وألصقني عند باب الرواق 
وقفت أزف أبي بالنظر 

فألقى السلام 

ولم يأخذ الجالسون السلام 
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5 000 11 
و قي ااقية. * 


رأيت الإله يقوم فيخلع ذاك الحذاء 


6 
ا 
6 
3 
فى 


فى ابي !! 


وكم كنت أختال بين الصغار 
بأن أبي فارع "كالملك" ! 

أيغدو ليُعنى بهذا القصر ؟! 
وكم كنت أخشاه في حَبِيه 
وأخشى إذا قام أن أقعدا 
وأخشى إذا نام أن أهمسا 

وأمي تصب على قدميه بإبريقها 


وتمسح رجليه عند المساء 


ونحن العيال.. لنا عادة.. 
نقول إذا أعجزتنا الأمور "أبي يستطيع "! 


فيصعد للنخلة العالية 


ويخدش بالظفر وجه السما 
ويغلب بالكف عزم الأسد 
ويصنع ما شاء من معجزات ! 
أهذا.. أبي 

يسامٌ كأن لم يكن بالرجل 
وعدت أسير على أضلعي 
على أدمعى.. وأبث الكدر 
"لماذا.. لماذا ؟" 

أهلت السؤال على أميه 
وأمطرت في حجرها دمعيه 
ولكنها أجهشت باكيه 
"اذا أبى 5 

وكان أبي صامتا في ذهول 
يعلق عينيه بالزاوية 

وجدي الضرير 

قعيد الحصير 

تحسسني وتولى الجواب: 


"بنى.. كذا يفعل الأغنياء بكل القرى!" 


81 


كرهت الإله 

فلما وصلنا.. أردت الدخول 
فمد الخفير يدَّا من حديد 
وألصقني عند باب الرواق 
وقفت أزف أبي بالنظر 
فألقى السلام 


وم يأخذ الجالسون السلام !! 


03 0 
0 


رأيت.. أأنسى ؟ 

رأيت الإله يقوم فيخلع ذاك الحذاء 
وينهال كالسيل فوق أي !! 

أهذا.. أبي ؟ 

وكم كنت أختال بين الصغار 
بأن أبي فارع "كالملك" ! 
أيغدو ليُعنى بهذا القصر ؟! 
وكم كنت أخشاه في حَبِيه 
وأخشى إذا قام أن أقعدا 
وأخشى إذا نام أن أهمسا 


وأمي تصب على قدميه بإبريقها 1 


وتمسح رجليه عند ال مساء 
وتلثم كفيه من حبها 


وتنة 0 0 5" في 8 | 


ونحن العيال.. لنا عادة.. 

نقول إذا أعجزتنا الأمور "أبي يستطيع !" 
فيصعد للنخلة العالية 

ويخدش بالظفر وجه السما 

ويغلب بالكف عزم الأسن3 

ويصنع ما شاء من معجزات ! 

يسامٌ كأن لم يكن بالرجل 
وعدت أسير على أضلعي 
على أدمعى.. وأبث الكدر 
مماذا.. لماذا 

أهلت السؤال على أميه 


53 
وأمطرت فى ححرها دمعه 


ولكنها أجهشت باكيه 

"لماذا أبى ؟" 

وكان أبي صامتا في ذهول 

يعلق عينيه بالزاوية 

وجدي الضرير 

قعيد الحصير 

تحسسني وتولى الجواب: 

"بنى.. كذا يفعل الأغنياء بكل القرى" ! 
كرهت الإله.. 

وأصبح كل إله لدي بغيض الصور 
تعلمت من بومها ثورتي 

ورحثت أسير مع القافلة 

على دربها المدلهم الطويل 
لثلقى الصباج 


لنلقى الصباح' 


(1) ينظر: قصيدة (الحذاء) في ديوان تراجيديا الإنسانية. نجيب سرورء الهيئة المصرية للتأليف 
والنشرء 1967. ص 14-10 59 


الملخص 

إن من أوليات اشتغال مفهوم الخطاب في النقد الثقافي العربي هي بناء 
أيديولوجية ثقافية مضمرة لأنساق لا تخضع فكريا لمعيار المقايسة إنما هو معيار 
واحد محايد خفي لكنه قوي وفاعل يستطلع الداخل من وعي الثقافة» ما نعنيه ليس 
وعي السلطة أوعقل الجماعة وإنما هو وعي ثقافي يكتسب معرفيته العامة وهيمنته 
الجمالية من الثقافة ذاتهاء أي من ترسبات وتراكمات هذه الثقافة ولاسيما في ما 
تنتجه تلك الثقافة من وسائل وتقانات تشير من حيث الفعل ورد الفعل على تشكيل 
غطاء إدراي مقبول للمصادرة» ولكنها في حقيقة الأمر تعلن موت المؤسسة الثقافية 
العامة على أن تشهر ومن تحت أنقاضها جبروت الأقلية. هذه الأقلية هي التي تصنع 
ومن دون وعي منها قناعا يتوهمه المتلقي رمزا يؤسسن لكل أنساقة اللتضمرة حقى 


يستحيل في ذهنه طاغية يتقلد مهام تطويعه وترويضه دون أن يدري أنه يخرب بنية 


ضامنة تستنفر كل مؤلفاتها الجمالية وكل حيلها الثقافية في مجابهة أي نفور طارد قد 
يستفحل بؤرة المواجهة في وجدان المتلقي أو حتى استحياء فاعلية الرفض عنده 
وتحت أي ظرف كان. 


بدهية الثقافة: 


للوجه القابع في صيرورة البطل عند العربي خصوصية كبيرة, إذ لابد أن 
يتمتع بجملة من ال مواصفات الفكرية والنفسية والاجتماعية وليس ببعيدة عن 
كل ذلك الدينية والعقدية. حتى نمنحه بعدا حضوريا خلابا يرشحه لكي يكون في 
المقدمة من طموحنا الراكزء لكن السؤال المهم هنا: من يسهم في الترويج لتقبل 
واقعته الاجتماعية ومن يدفعها لدائرة الضوء قليلا أو كثيرا وكيف ؟ الجواب: 
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سهل جداء لأننا غالبا ما نخضع هذا المرشح عندنا في موازات التحضير والتنظير 
مراجعات متنعمة لكن كلها لا تدور إلا في بدهية الثقافة: الثقافة التي نعنيها هنا 
ليست ثقافة العامة أو ثقافة من امتار على احتراف الكتابة فنا و مذهبا أو ممن داوم 
التفكير والتمحيص في أحوال النفس وتقلباتها. ما نعنيه بالثقافة هنا:هو الجانب الحاد 
منها الآخر البعيد القابع في خارج التواصل وليس بين حدودها وهو جانب فض شائك 
يناور فكره حتى يوصله الى مبتغاه ليس قسرا لكنه يصادر وعيه الإنساني بحيل نفسية 
شتى وأحيانا ثقافية مبتكرة» ولا يتركه حتى تدور في فلك فهمه مبهورا ومأخوذا ثم 
يذهب بطيبته المعهودة ي يعلن ولاءه» وقد تبهره صورته بمشاهد تملأ عليك نفسه. 
وقد تضطره السذاجة أحيانا إلى فهم هذا التصرف على نحو إنساني خلاق»: عندئذ 
تكون الحبال الثقافية قد التفت على عنقه فلا يمكنه الفكاك منها ابدا لان الشعور 
بالرفض عندك يكون قد تلاثى, حيث لا رفض أصلا بل قبول وامتنانء ليس لشيء سوى 
أنه- وهذا معروف عنه في طبعه الإنساني - اتكالي مراوغ. 
الغائر والداخل 
من وعي الأقلية الثقافية 

وعي الأقلية الثقافية لا يمتلك روح مبادرة الرفض النشطة لأن السلطان 
عندئذ يكون قد جذبه إلى الغائر الداخل من روحه الثقافية وثانيا: أنه مجبول في 
الفطرة على أن يتعهده شخص ما أو قوة فكرية معينة تراها تمتلك هيمنة ثقافية 
أو حتى اجتماعية سادرة تحقق له مطامعه الشخصية كما يمكن أن تطعم جوعه 
النفسي المهتاج وتأمنه من خوف عميق يستوحش ذائقته الأليفة وهذه حقيقة 


واقعة منذ أن خلق الله الإنسان في وحشيته الأولى» كان يعتمل في داخله إحساس 
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غريب يجعله يدرك أنه بحاجة وحاجة شديدة إلى آخر يلجأ إليه ي يسكن من فوضى 
روحه القلقة أو يتولى قياد أمره أو يقوده إلى نصاب هدفه آمنا مطمئناء وتدفعه هذه 
الثقة المطلقة إلى الانخراط التام في ديباجة سيده والاندماج معه على نحو فاعل 
ومؤثر حتى يبدوان وكأنهما كالشيء الواحد. 

ولا غرو فإن هذا هو نتاج متأخر لفعل جيني يتروى على ايداعات النظام في 
صناعته الأولى لأيقونة الطاغية وليس للتابع أو للحاشية أو للمهمشين عموما أي دور 
يذكر في رفضه أو تقبله. 

يأت سيده المتقد في صورة البطل الفحل ي يتربع في ذهن الأقلية الثقافية مثالا 
لجبروت شاخص أو سطوة كابحة لقناع ما زال يستهوي تقمصه كثيرا من ذوي 
الثقافات المدنية أو المعارف الفكرية المتدنية بصورة البسطاء من الناس المترعين 
بثقافة النفس املتاعة واضطراب الروح القلقة ولا فرق في ذلك فهم من السذج 
والمترفين في آن واحد. لذلك سيسعى هؤلاء وبقوة إلى أن يتوحدوا مع أموذجهم 
الثقافي لاسيما وأنهم سوف لن يهدروا وقتا كبيرا أو يبذلوا مالا وفيرا من أجل ذلكء» 
لأنه يطمئن إلى أن ذلك لا يكلف نفسه عناء التفكر أو التدبر حتى في اصطناع الإرادة 
فيذهب إلى أخف الامور على نفسه وأقلها تكلفة وعناءء أن يسلم إلى عنفوان تلك 
السطوة طواعية» وله في ذلك مسوغات كثيرة بعض منها معقول: إن هذا البطل 
الحامي والفحل الرئيس والشجاع الكبير يختلف عن البشر العاديين ولا بأس أن يكون 
نظيرا له حتى لو كان في الانسانية أو شبيها له في الخلق أهم سماتهما ال مشتركة 
الجامعة تنوع مؤلفات الثقافة وتقادمها وتعاظم بوادر النفس واضطراب تجليات 


الداخل من الأنساق المضمرة. 
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تحبيد المؤسسة الجمالية: 


نعني بالمؤسسة الجمالية هنا هيمنة ثقافة الجماعة على الفرد. والنقد الثقافي 
يطرح البديل في اختصار معرفي مغزاه هو أن تراتب القوى الحاكمة على أقلية ثقافية 
تؤمن إيمانا مطلقا بالنسق الجمالي لأنه عمل للؤلف محايد فرداني. 

فهو يعمل على تحييد الثقافة العربية باتجاه السلطة القابعة في الخفي لا 
سيما عندما يحاول المتلقي إشهار خضوعه لهذا الفاعل الخفيء لأن التزاحم المعرفي 
باتت تراكماته تشكل عبئا على عقلية المثقف العربي في التأصيل للزخم الثقافي الوافد 
على أساس المنهج الذي يؤطر فكره المرن. 

ما أعنيه مصادرة مراجع الاستدلال» وعزل القيمة العقدية او المعرفية في البناء 
أو التأسيسء لقاء صلات ثقافية تربط المتلقي بالمتكلم بحسب آلية توازن لا بد أن 
تميل إلى جهة دون أخرىء لذلك فقيمة الانبهار التي يستشعرها المجترح إذ هو يؤسس 
لنظام الأقلية ستكون وافية جدا لإحداث هذه النقلة النوعية. 

إن النقد الثقافي العربي المحاث ذاتيا يسعى إلى اكتساب تقاناته الفكرية 
من مدارس وإن بدت وافدة: إلا أنها كانت تمد في الغالب بصلاتها المعرفية نحو 
كم هائل من ابداعات الثقافة الأخرى. هذا المفهوم كما هو واضح يجرنا بسهولة 
إلى أبجديات القدرة والأداء بوصفهما مصطلحين لسانين مهمين من مفاهيم دي 
سوسير في البنيوية وتقانات تركيبه وتشكيلات انماطه في التعاقب والتزامنء وهو 
ايضا لا يبدو بعيدا عن ترسمات جومسكي لافكار التوليد والتحويلء اذ هو 
يشرع الاداء بديلا عن ال مغايرة وعنده خزين خطابي فكري يستولد في الذهن 
لكن لا يخرجه الا الى الظاهر من السمت الابداعي. وهذا هو سر الأيقونة في 
التميز بين الفرادة والخلق في الاستجابة والتنافرء ان سرعة وتشكل دلالات 
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امصطلح الثقافي في الثقافة العربية على الرغم من فوضى تناوله وضبابية دلالته ومن 
ثم عدم القدرة على استفعال صوابية شيوعها لدى المنتج المرن» ليدل دلالة قاطعة 
على قدرة هذا المنتج النقدي في افتعال بؤر المسكوت عنه أو إشهار المضمر في الثقافة 
العربية الشعبية قانون اخذ وعطاء. 

ولا ننسى أن تحديد مفهوم الخطاب مطلوب جدا في النقد الثقافي بسبب أن 
إعلانه التداولي الخلاق ماهر في التفريق بين ذاتية الخطاب واتساع العموم في الرؤي 
والتشكلء لذلك لا يكون الخطاب الثقافي خطابا حتى يشعر المتكلم أن النفور نحو 
الداخل طرف قاسم يستدعيه المتكلم قي يتشاطر معه فعله الإنجازي. 

فالنقد الثقافي لا يتحقق في الخطاب إلا بعد تحقق شروطه المطلوبة فهو 
يتطلب اولا وقبل كل شيء تهيئة ذهنية تحفز كل قوانين الصيرورة في التآصر 
والانجذاب حتى تبدو اللغة وكأنها هي التي تتكلم» وهذا منطلق نقدي بات كثيرا ما 
يشغل منظري جماعة العنف في اللغة. وما ذهبنا إليه يجعل هذا ال مفهوم يبدو 
متقاربا من توصيفات لوسركل في إيجاز العلاقة بين اللغة والكلام» فامتكلم عنده من 
شدة انجذابه الى بؤرة المتبقي ينخرط بشكل ظاهر في ذاتية الباطن كيما يتحد معه 
ويعلن اشهاره ان اللغة وكأنه ليس هو الذي يتكلم. 
استشراف الأنساق ا مضمرة 205 
في قصيدة (أنا ابن الشقاء) 


إن الفكر الثقافي عند نجيب سرور ما كان له أن يتمتع بهذه الرصانة 
الجمالية لولا قدرته على تحسس أنساق السرد الشعري في المضمر واستمكان 
أبعاد فعل الذروة في دالات الحكي عنده., إذ كانت التشكيلات السردية في 


قصيدته الثقافية وئيدة و متزنة مما رشحها لأن تكون مهادا تطبيقيا فاعلا يؤشر 
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على حركية النسق المضمر في الكشف عن طرفيه الغائر والمعلن. وهو ما يدعو 
الباحث عن القيمة الجمالية في النقد الثقافي العربي إلى استكناه كل بؤر الاشتمال في 
هذه القصيدة. ولعل ولع السارد بالحدث الثقافي وتمكنه من تنميط الرؤية الشعرية 
واستقاء مؤلفات التكون الثقافي في القصيدة بحسب نزعات التمكين الخفية فيها جعل 
الأقلية الثقافية تنخرط بسرعة في دائرة من التوجه الفكري ال معلن وتنزاح بعيدا عن 
معايير النظام وقوانين الزعامات وافكار العرف العقدية. 
القوى الثقافية الحاكمة 1 
في قصيدة (أنا ابن الشقاء): 

هذا التصور يمثل القمة في تمرد العقلية العربية على التزام خط من التثقيف 
يشتغل على المفرد وعيا فكريا خلاقا يستمد إرهاصاته التكوينية من أصالة التفكير 
الذاتي للمبدع المحايد.ولا يخفى عليناء أن انبهار الأقلية الثقافية بنجيب سرور 
وانشغالاته المفضية إلى تكون زعامات ثقافية حتى لو كانت هشة بات يميل إلى طرح 
قصيدة (أنا ابن الشقاء) بوصفه بديلا سلطويا يغادر عقل الجماعة وممحور عقل 
الفرداني في إنشاء لوحات ثقافية كلية وأخرى جانبية تترجم ميول وأهواء السارد 
وتراجع نقطة انطلاق الفعل الجاذب إذ هي تغور في إدراك الأقلية الثقافية: 


براءة الإله.... 


إزاء إدراج القران: 

لجأ الشاعر إلى الإله بوصفه معادلا موضوعيا للسلطة ويبدو أن هذه آلية 
ثقافية اشتغل عليها الشاعر من البدء للإشعار بأن ثم أيديولوجية مستهلكة 
تسعى إلى إدراج القران القائم بين الإله و العمدة على أساس امناوية. تفرض 
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خليفته العمدة بديلا عن سطوة العقل الجماعي (السادر). على حين نجد أن احتفاء 
هذه الخطاطة الثقافية بالراقي من القول في نسقه المخاتل: (في قريتي عمدة 
كالإله....يحيط بأعناقنا كالقدر) لهو الدليل على ان طرح المجابهة يكون مقبولا في 
وقت آخر: 

أنا ابن الشقاء 

ربيب (الزريبة وا لمصطبة) 

وفي قريتي كلهم أشقياء 

وفي قريتي (عمدة) كالإله 

يحيط بأعناقنا كالقدر 

بأرزاقنا 

بما تحتنا من حقول حبالى 

يلدن الحياة 

فالمحاولة هنا لضرب ال مؤسسة الجمعية من لدن الأقلية الثقافية (أنا ابن 
الشقاء ربيب الزريبة وال مصطبة) التي أسدلت الستار على عقدة الخوف رغبة 
منها في التفلت من رهبة هذا الجبروت المتداعي و رمزيته الكالحة: جمالية اللوحة 
كامنة في التعويل على أصلها الثقافي والتشبث بعقل المفرد كيانا محايدا يمثل في 
حركية السرد نمطا دلاليا خلاقا يصنعه النسق المضمر الخفي في مجابهة قوله: 
(عمدة كالإله)» وهذه تقانة مواجهة ثقافية يطرحها الشاعر أنموذجا لمشروع 
إنساني طفولي يروج لوعي الأقلية الثقافية (عن الآكلين للحوم الكلاب // ولحم 
الحمير // ولحم القطط...عن الوائدين هناك العيال..من اليأس // والكفر // 
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والمسغبة) والظاهر إن اشتغال النقد الثقافي على تقانات مبتكرة في التجلي لمعاني 
النسق المضمر يطرح الإله قوة اشتغال ثقافية فائقة يتقمصها العمدة في أوليات بحثه 
عن تجلي روح الطاغية (وقام هناك قصر الإله // يكاد ينام على قريتي) لإثارة 
تسلسل تراتب القوى الحاكمة عنده وضربه: 

ولحم الحمير.. ولحم القطط 

عن الواتدين هناك العيال 

من اليأس.. والكفر والمسغبة 

"ويوسف أين ؟".. ومات الرجاء 

وضل الدعاء طريق السماء 

وقام هنالك قصر الإله 

يكاد ينام على قريتي 

- ويكتم كالطود أنفاسها 

والعمدة إذ يفعل ذلك يحاول قدر الإمكان التهرب من قدرية سقوطه المهين 
لذلك يستحيي عواطف مريديه علهم يستدهوا له المطاولة. لكن نسقية اللمخفي 
تتداعى على قانونها الخاص: سلطان مكروه استباح حلم الطفولة والجدات اللائي كن 
يجمعن الشتاء على موائد من البؤس والمجاعة ويتضورن الحلم: الغائب الذي على 
يديهء سيعود الرجاء ويكتم الفقر قي ينهار الطود ويطرد هؤلاء الغافين في بحبوحة 
الرخاء آكلي لحومنا. 
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اشتراطات الخطاب 
بين (العمدة والخفير): 


إن خطاب النقد الثقافي العربي إذا كان يحاول اليوم أن يسمو ولو قليلا على 
أنموذجات الوافد من أركان هذا الخطاب وتشكلات تقاناته في البناء والموازنة إلا أنه لا 
يستغني ابدا عن اشتراطاته التقانية. من هذه الاشتراطات أن النسق ال مضمر لا يكون 
نسقا محايدا إلا إذا كان سردا باثا لجمالية معينة حتى لو كان في القبح, ولان أحكام 
السرد لا تستوي إلا بلوحات جانبية حاكية للتفاصيل ال مغرقة في المباشرة, رأينا ان 
نكمل بحثنا بمجموعة من اللوحات الجانبية التي يتموضع عندها تسلسل تراتب 
القوى الحكمة في وحي الأقلية الثقافية مستشرفين أنساق نجيب سرور في قصيدة أنا 
ابن الشقاء. 

لوحة العمدة واحدة من أكثر اللوحات الفاعلة في قصيدة نجيب سرور فهي 
لوحة توزعت كثيرا على مشاهد اللوحات الأخرى وبخاصة في أولية الإله أو في 
هامشية الخفيرء ولا تكون اللوحة ثقافية إلا بقدر دورها في إثارة تفاصيل اللوحات 
الكلية (وفي قريتي عمدة كالإله..يحيط باعناقنا // بأرزاقنا كالقدر).ء مهما تصورنا أن 
جماليات القبح النشطة على مستوى السرد تكون ضعيفة إلا أن لوحة العمدة رسخت 
لكثير من جوانب الصيرورة السردية فقد باتت القوى الحاكمة في تسلسل مراتب 
العمدة مشاعا خطيرا لتداولات عدم الاتفاق ومصادرة المرجعيات: 


وفي قريتي (عمدة) كالإله 
يحيط بأعناقنا كالقدر 


بأرزاقنا 
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يما تحتنا من حقول حبالى 

يلدن الحياة 

ويقينا فإن نجيب سرور إذا كان قد التزم ثالوثا دلاليا لا يختلف في المواجهة 
عن الثالوث المجترح لدى المؤسسين له في قصائد السلطة (الإله..العمدة... الخفير) لا 
زيادة ولا نقصانا: 

ما وصلنا.. أردت الدخول 

فمد الخفير يدا من حديد 

وألصقني عند باب الرواق 

وقفت أزف أب بالنظر 

يبدو أن المحلل لخلاصة سرد القصيدة الثقافية في لوحة الخفير يجد أن 
اللفظة في اللوحة لها توصيفات كثيرة في التنميط جلها قمعي: (فمد الخفير يدا من 
حديد...وألصقني عند باب الرواق)» فالقصيدة مرآة حادة يصنعها شاعر قد خبر 
النفس الانسانية» فهو قد صاغ قوة القصيدة في سرد اخاذ يستدعي استرجاعات لا 
يؤولها إلا صوب حرية تقرها عليه الذات في استبذال حقيقة (الخفير) الذي بات لا 
يتمثل إلا في العنف والدمارء لأن كثيرين من آلهة اليوم باتوا لا يستطيبون الا لحم 
أزف أبي بالنظر) مرآة في الترميز للأب بوصفه معادلا موضوعياء يتهاوى بسهولة أمام 


جبروت (الخفير) فهو عنده نموذج لإله لا يتشبث الأطفال إلا بكرهه. 
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الأب..سلطة ثقافية حاكمة 

أقول خير ما نستفعل إزاء ممارسات السلطة الثقافية الحاكمة على مرجعية 
الأب. أقول» أن نجتهد في تفسير مرجعيته النفسية ولا سيما في تمييع تسلسل مراتب 
القوى الحاكمة في حضرة المخاتل الصغير (كم كنت اختال بين الصغار // كم كنت 
اخشاه) هذا التوجه يحصر الفكر الجمالي لدى الأقلية الثقافية في تمثلات تستشعرها 
لوحة الطفولة: (أمي تصب على قدميه..تمسح رجليه..تلثم كفيه...تنفض نعليه) 


ويجعل النتاج الثقافي إنكارا في صورة استفهام يصحبه أ المهانة: 
أهذا.. أبي ؟ 
وكم كنت أختال بين الصغار 
بأن أبي فارع "كالملك" ! 
أيغدو ليُعنى بهذا القصر ؟! 
وكم كنت أخشاه في حَبِْيه 
وأخشى إذا قام أن أقعدا 
وأخشى إذا نام أن أهمسا 
وأمي تصب على قدميه بإبريقها 
وتمسح رجليه عند المساء 
وتلثم كفيه من حبها 


وتنفض نعله فى صمتها 


وتخشى عليه نسيم الربيع 

لأن البطولة البريئة لا تعرف بديلا عن سلطة الاب وقوتهء ترسمه اللوحة في 
عتبة يتعلق بوهجها نسق خافت ومحتضر على مستوى النص لكنه خطاب ومضة 
يشهر القتل على حيادية النص المغلق: (فألقى السلام.. وم يأخذ الجالسون السلام) 
يرشح الزعامات أو ينصبها او ينصب معها الأغلاق الفكرية او العداء إزاء غيرها من 
أفكار وأحكام قسر تروج لها خرافة الطاغية: 

مما وصلنا.. أردت الدخول 

فمد الخفير يدا من حديد 

وألصقني عند باب الرواق 

وقفت أزف أي بالنظر 

فألقى السلام 

وم يأخذ الجالسون السلام !! 

رأيت.. أأنسى ؟ 

رأيت الإله يقوم فيخلع ذاك الحذاء 

وينهال كالسيل فوق أي !! 

أهذا.. أبي ؟ 

لذا فهو أي الشاعر هنا يتشبث بالنسق الفاعل في بوح الطفولة: (رأيت 
الإله يقوم بخلع الحذاء...وينهال كالسيل فوق أبي). إذ يستيقن حقيقة الحذاء 


مرآة في استرجاع حتمية الوهم القابعة خلف كثير من قيم الطفولة: (وأبهجني ان 
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يقال: الإله تنازل حتى يدعو أبي) // (أليس كليم الإله أبي). ولعلها بدأت تتلاثى 
عنده لتكون أيقونة أزلية لا تظهر إلا بشاعة الطاغية المتخمة بهلوسات من القبح 
والكره الممنهجين إزاء سلطة الأقلية: 

أتانا الخفير ونادى أبي 

بأمر الإله !.. ولبى أبي 

وأبهجني أن يقال الإله 

تنازل حتى ليدعو أبى ! 

تبعت خطاه بخطو الأوز 

فخورًا أتيه من الكبرياء 

أليس كليم الإله أبي 

كموسى.. وإن م يجئه الخفير 

وإن م يكن مثله بالنبي 

وما الفرق ؟.. لا فرق عند الصبي 

القصيدة لا تتهادى إلا ببهجة طفولية تبيح له الادعاء بأن الإله قد تنازل لأبيه 
وهو عنده طبيعي: أليس كليم الإله أيء (أبي يستطيع) فالطفولة بوصفها ممارسة 
ثقافية عند الشاعرء يقدس الأب لأنه آلية نتاج مضمرة وهو نسق كاشف يستعرض 
أوج العلاقة بين المحايد والمخالف: 

ونحن العيال.. لنا عادة.. 
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نقول إذا اعجزتنا الأمور "ابي يستطيع !" 


فيصعد للنخلة العالية 
ويخدش بالظفر وجه السما 
ويغلب بالكف عزم الأسد 
ويصنع ما شاء من معجزات ! 
أهذا.. أبي 
الاستلاب..واقعة مهمشة: 

ولعل تحفيز وتنشيط النسق المضمر في لوحة الأم المتممة لصورة ال مشهد في 
لوحة الأب يذكرنا بتأسيس فكرة الاستلاب بوصفها قيمة ثقافية كبرى تتوزع العلاقة 
بينهماء أو واقعة مهمشة على الأقل لدى الأقلية الثقافية (ولكنها أجهشت باكيه). 
فالأم في نسقها المخفي تحول كثيرا من دلالات الكلام الصفرية في النسق إلى أمثولات 
فكرية ناضجة وهي بهذا تقربنا كثيرا من دالات اللوحة في صورة متممها اوفي الافتراق 
الثقافي عنهما أو في كليهما معا: 

وعدت أسير على أضلعي 

على أدمعى.. وأبث الكدر 

"ماذا:. اذا ؟" 

أهلت السؤال على أميه 

وأمطرت في حجرها دمعيه 

ولكنها أجهشت باكيه 


"يلاذا أى و" 


وهذه تقانة جمالية تشترطها عقلية الأقلية الثقافية ولأنها عقليه فيها كثير من 
وحي الخيال الخصب ووعي الإنسان الجميل لاتمنهج لحالات الاحتراب وترفض 
المصادرة التي أخذت تنمو لتطارد كثيرا من مواقع الفضيلة في نفوس متلقينا: 

وقصر هنالك فوق العيون ذهبنا إليه 

- يقولون.. في مأتم شيدوه 

ومن دم آبائنا والجدود وأشلائهم 

فموت يطوف بكل الرءوس 

وذعر يخيم فوق المقل 

وخيل تدوس على الزاحفين 

وتزرع أرجلها في الجثت 

وجداتنا في ليالي الشتاء 

إذن: لا مشاحة من الاعتراف بأن خطاب المؤسسة الثقافية العربية خطاب 
سلطوي هجين يروج للطاغية ويستحسن أفعاله البشعة (قصر هناك: من ماتم 
شيدوه // من دم أبنائنا) فقد وسعه التأسيس على نحو أن الثقافة العربية ثقافة 
تابعة في أحسن أحوالها للسلطان (بني: كذا يفعل الأغنياء بكل القرى). يعنيء إننا 
هنا إذا كنا نحاول أن نفعل وعيا لتبئير خطاب ثقافي يفند فكرة الزعامات الثقافية 
وجدنا انفسنا نؤسس للثقف عربي همه أن ينخرط بوعي للتأسيس في مفهوم خطاب 


الكره حتى في أعلى قدسيته (كرهت الإله): 
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"لماذا.. لماذا ؟ 

أهلت السؤال على أميه 

وأمطرت في حجرها دمعيه 

ولكنها أجهشت باكيه 

"لماذا أبى ؟" 

وكان أبي صامتا في ذهول 

يعلق عينيه بالزاوية 

وجدي الضرير 

قعيد الحصير 

تحسسني وتولى الجواب: 

بنى.. كذا يفعل الأغنياء بكل القرى ! 

كرهت الإله. " 

هذا المسرد التوصيفي لإحداثيات استلاب الواقعة في صورة الأم إحالة ثقافية 
لخطاب ثناي شاحن توشحه قصيدة (أنا ابن الشقاء) وهذا يعود في أصل تكونه الى 
نمطية النسق وشيوع ذاتيته في فرادة العقل العربي المعلن للشاعر نجيب سرورء فقد 
كان إرث الشاعر السردي وما زال رافدا شرعيا مهما وراسخا في التوفيق لمفاهيم نظرية 
النقد الثقافي. إذ إن الغالب على تشظيات النسق المضمر وتداعيات انتشاره تراوحت 
عنده بين أفكار تصف واخرى تؤسس واخرى تحاول ان تتجاوز هذا المؤسس للانتقال 


به إلى دائرة المفاعلة. 
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الخاتمة: 

إذن» لا مشاحة من الاعتراف بأن خطاب الأقلية الثقافية العربية خطاب ذاتي 
استطاع أن يتجرد من أحكامه المسبقة بل أنه استطاع ان يخترق طوق المؤسسة 
الثقافية وأن يتمرد عليهاء فالشاعر هنا ينطلق من وحي حنكته السردية ليؤسس قيم 
جمالية جديدة قادرة على تجاوز كل آفاق التحديد. فهو يحيل إلى التوهم ومن ثم 
الاقتناص وا مغادرة كي يخرق لوحته الثقافية المعتادة, تأسيس الشاعر نجيب سرور 
لترتب القوى الحاكمة في النقد الثقافي العربي يؤشر بوضوح على أن الأنساق ال مضمرة 
في قصيدة (أنا ابن الشقاء). افرزت وعيا لتبئير خطاب في النقد الثقافي يفند أولا: فكرة 
الزعامات الثقافية وثانيا: يؤسس للثقف عربي همه أن ينخرط بوعي لتأسيس أقلية 
ثقافية حاكمة. 

إن الثقافة سيمياء محايدة لمدلول الوظيفة الفردانية فهي أثر لدلالة طامسة 
يستحثها المتكلم كيما يستطيع أن يوجه أداءه على الوجهة التي هو يريدها 

ما أعنيه إن السردية الشعرية لدى نجيب سرور تميل كثيرا إلى آليات يتشكل 
على ضوئها مفهوم النقد الثقافي العربيء فالنقد الثقافي مفهوم أولي إجرائي براغماتي 
يناور كي يتمم معنى النص ولا تتحقق الفائدة فيها إلا بحساب سمت التوصيل ومن 


ثم مغادرته. 


101 


102 


الفصل الرابع 
البطولة في مفهوم الطفولة 


ذاكرة السارد المعرفية في " ذلك النهر الغريب "لنجمان ياسين 
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الفصل الرابع 
البطولة في مفهوم الطفولة 


ملخص 

إن التعبير القصصي تعبير أنساني يسعى إلى الإحاطة بأشكال الواقع إحاطة 
تامة وذلك عبر تخطيط واع وانتقاء متقن يبدأ بصور الواقع. ومن ثم ينتهي 
بأموذجات مختزلة تقبع في ذاكرة الأديب وعقله ليس هذا فقطهء إنما على الكاتب 
أيضا أن يجد لنفسه تواصلا مع متلقيه وهذا لايتم إلا من خلال أحداث لغة اقل 
مافيها أن تحقق الاستجابة المتطلبة في فعل النص وتتفاعل معه. 

من هناء فان الانطلاق إلى مجموعة ذلك النهر الغريب للدكتور نجمان ياسين 
لابد أن يكون معلنا عن نوع الاستجابة التي يمكن أن يستلمها المتلقي إزاء حالة 
الانبهار التي يستشعرها في تكون العوالم وتواشجها المثير في أفعال وقصص هذه 
ا لمجموعة. 

فا مجموعة سجل حافل عن الموصل / المدينة/ قصة وأحداثا وبطولات وليس 
أمامنا في هذا الموقع شيء سوى أن نهيء أنفسنا لاستقبال مثل هذه الأعمال بكثير من 
الغبطة فهي عمل متكامل صادق تاريخيء إنها البؤرة التي تحدد (الموصل) فضاء 
ينطلق منها فعل الطفولة الثوري عبر لغة أدائية متميزة ساعدت ذاكرة السارد 
المعرفية على تنشيط دلالتها. 

والمجموعة ‏ أخيرا ‏ كشف عن علاقة ايجابية بين اللغة بوصفها قالبا شكليا 
وبين المرجعيات على اعتبار إنها طاقات انفجارية هائلة تولد غائية الأداء في لغة 
انض 
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استهلال: 
رؤية فى الأداء القصصى 

ليس جديدا على احدء الادعاء بان العمل الإبداعي عمل عقلي جبارء ليس 
لشيء. سوى انه يتجاوز المهمش فيما يخاطرء ويستقبل أبواب المعرفة المغلقة, 
ويطاول آفاق اممسكوت عنه بمديات لا تحدها الحدود الموضوعة. لذا فان استيضاح 
فنون الإبداع في الدراسة وتمحيص مناحي ال معرفة الاشراقية. عمل ليس بالهينء لان في 
هذا العمل ارتيادا لأفانين حية ومضامير اشراقية تكتنف إبداع الفعل الخير 
وتستكشف عطاياه. 


والقصة عالم رحب ' تتداعى فيه الأحداث وتتواشج الأزمنة وتتصادم 
الفضاءات» وتتقاطع الشخصياتء وفيها أيضا سعي وثاب لتصوير يجمع هذه في 
لحظات تخلخل فعل الزمن وتداعب أحاسيس الإنسانية. كل ذلك عبر لغة تجد 
نفسها رقراقة منسابة تتفاعل مع الحدث وتطور وحداته الكلامية. 

واللغة الأدبية» لغة شعرية؛ لذلك لابد لها أن تتغلب على نظام القواعد 
لان " الأدب داخل اللغة هو مايدمر القواعد المتأصلة في كل لغة ويصبح جوهر 
الخطاب الأدبي الذهاب خلف اللغة ”, بيد أن النظر من هذه الزاوية إلى العلاقة 


بين الأدب واللغة» إن لم تكن نظرة عجالىء إلا إنها في أحسن الأحوال لا تصور 


(1) لان القصة: إنما تصور حدثا متكاملا له وحدة: ينظر: فن القصة القصيرة, للدكتور رشاد رشدي» 
دار العودة: بيروت ط1. 1975, ص 63. 

(2) ينظر:البنيوية وعلم الإشارة: تمرنس هوكزء ترجمة. مجيد الماشطة دار الشؤون الثقافية العامة, 
بغداد ط1 1989 م. ص 57. 
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بصدق عملية توالد اللغة في النص الإبداعيء فاللغة في العمل الإبداعي لا تموت إنما 
هي تعيد تركيب دفاعاتها وتهيئ أواصر العلاقة بين ألفاظها وترشح قيما شتى لتوثيق 
الدلالة بين الألفاظ ومعانيهاء لذلك فهي من هنا تجدد نفسها في الوقت التي تظهر 
انظمتها القواعدية المخزونة في ذهن المجموعة اللغوية. إلا إنها في كل الأحوال لا 
تسمح بتشتيت بنيتها المعرفية والأدائية» لان هناك علاقة وشيجة بين الفكر اللغوي 
وبين عملية التعبير عن هذا الفكر على وفق علاقة التبادل ال معرفية» لذا فان الأعمال 
الإبداعية: لابد أن يحكم صياغتهاء أداء مميزء هذا الأداء لا يأق من العدم, إنماهو 
فعل أنساني مترسخ في ذاكرة الإبداع ولا يمكن الفكاك منها بأي حال من الأحوال؛ 
والأديب يعتمد اللغة معيارا كلاميا لذلك فهو لا يسعه إلا أن يتشبث بقيم أداء 
هذه اللغة ونشاطاتها في الحقل ا معرفي الإنسانيء وعليه أيضاء أن يبحث عما وراء 
هذه اللغة أو خلفها من سياقات أو معاني وظيفية» عله يحظى بقيم تعبيرية مضافة 
تصنعها دلالة اللغة القواعدية وهذا أكيد لو امتلك الأديب ناصية قلمه وسعى 
جاهدا لتشقيق فكره اللغوي استلهاما لمديات الإبداع في سفرنا اللغوي الثري, 
فالعربية لغة إبداعية» إنها أولا وأخيرا لغة العرب والعرب امة شاعرة وهي أيضا لغة 
القرآن الكريم فضلا عن هذا أو ذاك فان العربية علاوة على ايداعاتها الشعرية فان 
فيها ميزة توصيلية فائقة. ولعل هذه الميزة متأتية من صياغات تراكيب العربية 
ومفرداتها وما الترادف والتضاد والاشتقاقات إلا جزء من خطابها اللغوي ال مستحكم, 
إذ إن الفعل الايصالي لا يحقق ذاته إلا من خلال رسالة (شفرة كلامية) تنقل 
فعل الأداء من متكلم واع إلى متلق مقصود»؛ ولان العربية تراعي مواقع الفهم 


(1) ينظر: طبيعة الإشارة اللغوية عند سوسير في كتابه: علم اللغة العام, ترجمة د. يوتيل يوسف 
عزيزء. سلسلة دار آفاق عربية ط1 1985 م ص 84 89. 
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والإفهام في سعيها في التعبير عن مختلف السياقات الكلامية.بذلك هي توفر مديات 
للإفصاح محققة: لأنها وهي تفعل ذلك تعطي أهمية كبيرة للرسالة الشفوية» كما أن 
التنغيم الأدائي وان كان قد شكل أهمية تواصلية في بعض اللغات. إلا انه في العربية 
قد يظهر في أداء بعض اللهجات وقد يحقق له تواجدا في بعض الإشهارات 
المسموعة. إلا انه في العمل المقروء ‏ الكتابي ‏ لا يسهم مساهمة كبيرة في نقل الرسالة 
الكلامية وتوصيلها إذا ما تضافرت له وسائل إقناع أخرى كالإشارة وغيرها'. من هذا 
الباب» فان الأديب مطلوب منه أن ينقل رسالته اللغوية من فكر لغوي متقد وثاب» 
وثيق الصلة بينابيع الإبداع إلى متلق واع يتلقف رسالته ويتفاعل معهاء ويبدو أن هذا 
ليس سهلا نظرا إلى أن الأديب كيان متوحد مع مجتمعه. وصورة لأمة لشتى القيم 
الإنسانية التي تشيع في بيئته وتكون بنيته المعرفية والثقافية» لذلك فهو مرآة ينقل 
صورة نفسه عبر وشائج مجتمع ينتمي إليه وهذا يحتم عليه تقبلا فكريا وايعازا 
مرجعيا يحيل بدقة على الدالات التي تؤشر مستوى أداءه اللغوي. 

إن دراسة مستوى الأداء في الفن القصصي معناهاء إبراز مولدات الصناعة 
اللغوية في هذا الفن الإبداعي الصعبء. ففي القصة عام غريبء تتواشج فيه 
اللغة مع الأدبء الشعر مع النثر على نحو يدفعنا للقول بان القصة بوصفها فنا 
نثريا قد تسجل تفوقا على الشعر لان القصة " سرد ثري خيالي ولكنه في العادة 
مقبول عقليا وصادق تماما يجسد التغييرات الواقعة في العلائق البشرية ويستمد 


المؤلف مادته من تجربته في الحياة وملاحظاته لهاء غير انه ينتخب مادته 


(1) فالتنغيم قرينة صوتية لارمز لهاء أو يعسر أن يحدد لها رمز. 
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يصوغها وفاق مقاصده " '. لذلك فالعبرة» إذن في الرسالة الكلامية حيث أن القصة 
تنتقل خبرا علميا محضا وهذا يسمى عند الالسنيين باللغة العلمية كما إنها قد 
تستخدم لغة أخرى ولابد لها أن تفعل ذلكء تلك هي لغة العاطفة: إذن تواشح 
اللغتين في فنون الإبداع واقع قائم إلا أن اللغة في القصة منقولة المثال والأأنموذجات 
القواعدية إلى كلام فردي يحقق غائيته الثقافية عبر مرجعيات مختلفة كالبيئة والتراث 
والطفولة وغيرها من الحالات الإنسانية أو الاجتماعية التي تنتظم عليها القصة. وهي 
التي تميز أداء هذا الأديب عن غيره» معنى هذاء إن في القصة لغة أخرى هي عبر اللغتين 
الأوليين» إنها لغة شعرية ولكنها خلف لغة القواعد ". وهي أيضا لغة عملية توصيلية 
ولكنها في الوقت نفسه بعيدة تستدعي التأويل ومن ثم الإفهام» إذن هذه اللغة هي التي 
تقوض اللغتين الأوليين وتدمجهما في كيان لغوي بهيجء نسميه بالأداء في لغة القص. 


ذلك النهر الغريب...... إضاءة 


إن توالد القيم في نفس الأديب وازدحامها في فكره. هو الدليل الأكيد 
على حسن تفاعله مع معطيات هذه القيم ومرجعياتها في ذهنه الإبداعي» إذ 
إن التعبير القصصي تعبير أنساني يسعى إلى الإحاطة بأشكال الواقع إحاطة 
تامة. وذلك عبر تخطيط واع وانتقاء متقن يبدأ بصورة الواقع ومن ثم ينتهي 


بأنموذجات مختزلة في ذاكرة الأديب وعقله, ليس هذا فقطء إنما على الكاتب 


(1) ينظر: الوجيز في دراسة القصصء ترجمة عبد الجبار ألمطلبي سلسلة الموسوعة الصغيرة» دائرة 
الشؤون الثقافية العامة بغداد 1983 م ص 34. 

(2) فليس كل مافي الشعر وما في النثر خاصة لغة مابعد عقلية بالضرورة. ينظر: نقد النقد. 
تودوروفء ترجمة د. سامي سويدان: دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. د.ت» ص /37. 


أيضا أن يجد لنفسه تواصلا مع متلقيه وهذا لا يتم إلا من خلال أحداث لغة اقل ما 
فيها أنها تحقق الاستجابة المتطلبة في فعل النص وتتفاعل معه. بيد انه من غير 
المعقول أن نولد انسجاما فكريا ونفسيا بين الكاتب والمتلقي إذا لم يكن بينهما خيط 
مستديم يجمعهما على كثير من المرجعيات '. وإلا فان الاستجابة التي قد يحققها 
الأديب لا تكون استجابة واعية لأنها - وهي تفعل ذلك تدخل في باب من اللغة كبير 
وهذا معناه انقطاع التفاعل بين جهتي الرسالة لاختلاف بنيات الشفرة المرسلة لدى 
الأديب وافتراقها عما هي عليه عند المتلقي لاسيما إذا كان وجود هذا المتلقي حاضرا 
في رسالته» ويأى أن يخضع ذاته لانسجامات التسوية القسرية التي يحاول الأديب 
صيرورتها في عموم رسالته الموجهة من هنا فان الانطلاق إلى مجموعة 

" ذلك النهر الغريب " للدكتور نجمان ياسين ". لابد أن يكون معلنا عن نوع 
الاستجابة التي يمكن أن يستلمها المتلقي إزاء حالة الانهيار التي يستشعرها وهو 
يشهد تكون العوالم و تواشجها المثير في أفعال وقصص هذه ال مجموعة. فالعاط 
القصصي عند نجمان عام متنوع» ليس لقدرته على التواصل مع قيم وثوابت البيئة 
الشاخصة. وإنما من خلال التفات مسترجع يبديه الكاتب نحو الماضي بوصفه 


مخزونا تراثيا وحدثيا هائلا يرفد صورة بين الحين والآخرء تزاد على هذاء 


(1) لان هذا ال منطق هو الذي يمكن القارئ الخبير بعالم الكاتب وأسلوبه من تكوين مجموعة من 
التوقعات التي قلما تخيب أثناء القراءة» ينظر: القصة العربية والحداثة؛ د. صبري حافظء, 
سلسلة الموسوعة الصغيرة العدد 347, دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ط1. 1990 م. ص 
39 

(2) انظر: طبعة وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر 1982 م. 
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ذاكرة عفوية تخطط لتطور الأموذجات الثقافية ليس من خلال الأحداث الرئيسة 
بفعل القصة فحسبء بل من خلال ما يولده جهاز توليد القصص في الذاكرة من 
أفعال جانبية تؤكد فعل الحدث الرئيس وتتواصل معه. وذلكء وفاق آلية للانتقال 
حركية تصور امتدادات القصة وتشعباتها في بناء الوحدات الكلامية. وهذا معناه, إن 
الانتقالات الحديثة في فعل القصة عند نجمان ياسين لم تكن اعتباطية بقدر ما كانت 
مثالية في فعلها الحرقي ومتهيكله على هيئة وحدات كلامية تخدم فعل الحديث 
الرئيسء وتهيئ لعوالم التكون في القصة مولدات بنائية خلاقة كما يأتي هذا التشابك 
البنائي من تواصل ذهني ملموس بين الفكر القصصي القابع في ذهن الكاتب وبين ما 
يثيره هذا الفكر من وقائع سحيقة تمتد إلى الماضيء ال ماضي البعيد. إن نجمان ياسين 
يستسهل الانغراز في عالم الماضيء لذلك. سرعان ما نجده يستمد بنيات القص من هذا 
الماضي المكتنز ويستثمرها على شكل هيئات قصصية جانبية غالبا ما ترتبط مع فعل 
الحدث الرئيس بخيط يشكل نوعا من الوشيجة الحدثية بينهماء بيد إنهما كثيرا ما كانا 
يتبادلان المواقع, أو قد يتضمن احدهما الآخرء وربما أدرك الكاتب ميزة تقدم فعل 
القص الجانبي ا لممهد لفعل القصة الرئيسء عندئذ يقدم هذه الانتقالية في استفتاح 
استهلالي يشارك في إضاءة كثير من الجوانب القيمة في فعل الحدث الرئيسء والظاهر 
في هذه الانتقالات إنها أفعال استذكارية يلجأ إليها الكاتب كلما أحس أن في هذا 
العمل أو ذاك فراغا حدثياء فيسترجع لأجل ذلك ذاكرته الخصبة ينهل منها مايسد 
به كثيرا من تقوضات التلقي وإشكالاته في بنية الحدث الرئيسة. إن عملية 
الاسترجاع في القصص القصيرة الجانبية» كما قلناء تتم وفاق آلية للخطاب كثيرا ما 
يكون الكاتب فيها راويا واسع المعرفة يستطيع أن يتواكب مع الحدث ويندمج 


معهء بيد أن السارد هناء هو الراوي نفسه. لذلك فهو يتفنن في إخراج ما بجعبته 
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من موصلات ومرسلاتء على لغة سلسلة مألوفة يستخدم فيها ضمير الغائب بشكل 
رائع وجذابء غير أن هذا الضمير قد يدفع في بعض استعمالاته إلى جهة أخرى 
متقصدة: يبتدع الكاتب ‏ عندها ‏ في توسل قيم الأداء لهذا الضمير. لدى المتكلم 
المخاطبء ولكن ما يمكن أن يقال في هذا المقام, هوء إن الخطاب عنده يستجلب 
التداعي: يستجلب شخصا ثالثا يتعذب» ولكنه يعبر عن هذا العذاب بلغة وان بدت 
في بعض توصيفاتها متقاطعة مضطربة: إلا أنها صادقة لأنها التعبير الحي عن 
اضطراب القيم وانهيار انعكاساتها في نفسه لذلك لا تكون هذه اللغة إلا لغة سلطة, 
تخلق عند الكاتب في فن التوصيل مديات للإفصاح باهرة تجعل الألفاظ عنده تتعلق 
فيما بينها تعلقا غير مألوف. هذا التعلق هو الذي أضفى على قيمة التعبير في لغة 
التداعي انسجاما أدائيا متشابكا في الدلالة ولكنه متداع في التشكيل البنائي. 
إضاءة ثانية: 

إذن قد يجذبك " ذلك النهر الجميل" إلى آفاق الثرة انجذابا حقيقيا لان 
العمل الأكثر واقعية لو أننا اصطنعنا الواقعية معيارا في مكاشفة هذا العمل 
الإبداعي. وهي - أي المجموعة ‏ ستجذبك انجذابا حقيقيا آخرء لو انك اتخذت ما 
تشاء من تسميات في توصيف هذا العمل وصياغة فنه لأنك لا تجد نفسك إلا في 
زاوية وضعك فيها الكاتبء تقرأ فيها لأدب مصنوع بحكمة وتروء مقوماته عناصر 
بيئته» وهي أيضا إعلان فعل ثوري يهيئ عام الطفولة» ويدفعه نحو التمرد 
والانعتاق شبكة من التوصيلات فيها عوام من الانفعال والتواشح تستمد قوتها 
التصويرية من أشكال الواقع: إلا أنها تندمج مع هذا الواقع اندماجا فكريا 
ونفسيا ولان القصص في مهادها منتقاة من واقع إنساني معاش فهي بتكاملها 


عداالزات ف ذاكت ال افق 7( ال عانق شيم اذغ اللماقعم المتم اكقاق لكا دونه هر 
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الماضيء إلا انه واقع فيه» غير انه يمتد من هذا الماضي المغروس في ذاكرة الطفولة إلى 
المستقبلء البعيدء الجميل المتقوقع في رهبة الطموح وغاية الحلمء زمن مثالء كنشرة 
واقعية للطفولة: بكل حالاتها الإنسانية النابعة من عذابات أبطاله (الأطفال) وتصنع 
كل ذلك لغة بدت سهلة شفافة منبسطة؛ تشعرك بأنك مقبل لامحالة على أن تكون 
واحدا من هؤلاء الأبطالء بيئاتهم وأحلامهم الجميلة ولكن هذا لا يعني أننا نلغي 
حدود الامتداد فالعمل يتجاوز في رؤاه خاصته المحلية ليمتد إلى آفاق إنسانية لا 
يحدوها شيء سوى الإثارة والتشويقء إن لغة الأداء في هذه ال مجموعة ليست لغة 
حكائية خاصة بالأطفال إنما هي لغة مصنوعة لعالم رجولي مقهور ومستلب يكون 
أبطاله من الأطفال الصغارء لذلك فلابد أن تحظى هنا بمعايير إنسانية رجولية إلا إن 
هذه المعايير تبدو في صيغة تمظهراتها اقرب إلى واقع لغوي منظم يتجذر في ذاكرة 
رجل يهيم بعالم الطفولة ويتوق إلى أفعالها. ويحدد بصدق العارفء. فضاءات الأداء في 
قصصه. لذلك جاءت لغته معبرة خير تعبير عن عامه الأثيري المحبب. 


مرجعيات الأداء: 


في مجموعة ذلك النهر الغريب دالات مكانية تشير إلى إن إنتاج فعل القص 
فيها خاضع للؤثرات بيئية معينة. ولعل النظرة الأولى لترسيم هذه المرجعية تؤكد 
بوضوح مدى تمكن هذه المؤشرات البيئية في أداء الكاتب وأسلوبه: 

ترسيم دالات البيئة ': انقسم هذا الترسيم إلى ثلاثة معاجم:الأول. 


اختص بالدالات ال مغلقة. وقد ظهرت هذه الدالات موزعة في أعمال ال مجموعة 


(1) للوقوف على أداء هذه الدالات: انظر لوحاتها في قصص المجموعة. 
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على النحو الآقي: البابء البيت» الخربة» الدارء الديرء السجنء الغرفة, القصر. الكوخ, 
المدرسة, النافذة: المنارة» بيوت الحارة. 

أما المعجم الثاني» فقد اشتمل على إحصاء الدالات المفتوحة في أعمال هذه 
المجموعة, وقد انتظمت هذه الدالات على النحو الآتي: الأشجارء الأرضء البستان» 
التراب» الجبالء الحديقة: رأس الجادة: الساحة, السطوح, السماءء الشيخ فتحي» 
الطريقء عين كبريتء القريةء المدينة» النخلات. 

وتضمن ال معجم الثالث: دالات البيئة المتحركة. وهي دالات بدت في أعمال 
المجموعة متناثرة على النحو الآقي: الأمطارء السنونوء الشتاء.ء الشمسء الضوء. البرد» 
الثلج: الحمام الزاجل: الخيولء الريح: الطيور, الظلالء الظلام؛ الظهيرة: العصافير, 
الغيوم: اللقالق» الليل» النجوم: النهرء بحار الدنيا. 

إن الاهتمام الذي أبداه القاص بعوام بيئته. ليس مرده الإخلاصء أو لنسمة 
الحب ا مكاني» المنصب على تفاعل خير يبديه الإنسان تجاه بيئة شهدت معه وقائع 
حياته بكل تفاصيلهاء معنى هذا ؟ إن إخلاص القاص لبيثته لم يكن إخلاصا من هذا 
النوع فحسب إنما هو شيء ينغرز في أعماق النفس لتظهر بين الحينة والأخرى على 
شكل شطحات صوفية تكلل اندماجه الثقافي والاجتماعي ومن ثم الروحي في بيئة 
هذا المجتمع وأحداثه. هذا الشئ هو الذي جعل شخوصه أكثر قدرة على التفاعل 
المباشر مع دالات هذه البيئة تساعده في ذلك ذاكرة خصبة كثيرا ما تمد أجواءه 
القصصية بانتقالات تشرق فعل الحدث وتسهم في تنويره» تزاد على ذلك قدرة معرفية 
أبداها السارد في توصيفاتها. فهو وصف عمومي شامل يُتاز بالدقة في تقصيه 


للأحداث وترسيمه للتشكلات والمرجعيات. 
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يمكن استيضاح دالات الطفولة في ذلك النهر الغريبء على نحو مميز لان 
هذه المجموعة قد احتفلت بالطفل احتفالا كبيراء فالكاتب كان ماهرا في سبر أغواره 
وتحليل عوامه وتبيان انهياراته» وتصوير حالاته الإنسانية ال مختلفة. لأجل ذلك بدت 
ا مجموعة وكأنها كتاب الطفولة: المسجل لأحداثهاء الكاشف لانفعالاتها. ورب وقفة 
يسيرة أمام صفحات هذا الكتاب قد تكون كفيلة بإبراز مشاركة هذه المرجعية في لغة 
أداء هذه الدالات وصيرورتها منهج تعبير متكامل انتظم أسلوب التعبير في أداء نجمان 
ياسين. 

1 معجم الدلالة: يتبين لنا من دراسة وتحليل هذه الدالات. انه يمكن إقامة 
معجمين لهذه الدالات, الأول تسرد فيه الدالات الايجابية التي شكلت سيرة 
حياة الأطفال أما الثاني فأنه يحوي على الدالات التي أصدرت الحالات السلبية 
التي مر بها (الأبطال) الصغار في أعمال هذه المجموعة: 

العجم الأول: 

معجم الدالات الايجابية '. وتفصيل أداء هذا المعجم في أعمال المجموعة قد 
توزع على النحو الآني: 

الأماني والأحلام» الانتصارات؛ البحث عن الحقيقة: البراءة» التخطيطء التساؤل؛ 


الرفضء السعادة. اللهفة, لعب الأطفالء المطاولة. 


(1) انظر: صورة أداء هذه الدالات في أعمال هذه المجموعة. 
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المعجم الثاني: 
معجم الدالات السلبية '» أما توزيع مستويات هذه الدالات في قصص 

ا مجموعة: فقد انتظم على النحو الآقٍ: 
الازدراء» الاستلاب» الاعتداء بالضربء الانتقامء الانهيار. التردد, تبرير الأفعال 

السلبية إيجاباء الحرمانء الخوف من المواجهة. الخيبة». الشعور بالإحباطء الضعف». 

الضياع: الفقرء المشاجرات» اليتم. 

2- صورة الأداء: تنوعت صور أداء الطفولة في هذه ال مجموعة كثيراء لكن الظاهر 
في أداء الكاتب ميله إلى اعتماد الجملة الفعلية القصيرة بؤرة أدائية متميزة 
فالجملة هذه توفر لفعل الحدث انطلاقة سريعة نحو التصعيد لما لهذه 
الجملة القدرة على التمحور والتجديد. فضلا عن قدرته على إثارة الفعل 
الحركء في مستوى أداء الصورة» نظرا لما لهذه الصورة من قدرة تتابع حركات 
الطفل المستديمة واستيعاب الفيض من طاقته الحركية. وهذا يعطي لدلالة 
الانطباع في واقع القصص تشويقا يسرع من استجابة المتلقي ويدغدغ 
كوامن نفسه: والمعروف أن الفعل في هذه المركبات القصيرة غالبا ماكان 
يحمل معه شحنات انفعالية عالية. هذه الشحنات تكون مادة (رسالة) 
لأحداث الاستجابة بين فعل الحدث ومولده من جهة وبين الكاتب ومتلقيه 
من جهة أخرىء ولعل إدخال الفعل المساعد (كان) في معظم تفاصيل الأداء 
لعمل الشخوص وتحركاتهمء كان له كبير الأثر في الإشعار بالعمق الزمني 
التي تصطنعه دلالة هذا الفعل في سياقات تلك الأحداث. وهذا أمر 


)1( تتبع صور هذه الدالات في قصص المجموعة. 
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متطلب في مستويات أداء القصة عند نجمان ياسينء إذ أن تعوله على الماضي 

كثيرا جعل قصصه تستمد لفضاءاتها المغلقة آفاقا سحيقة من الامتداد تشكل 

انطلاقة حرة لحدثه وتضفي على صيغة أداءه سلاسة وشاعرية يحكمها توغل 

الاستعارات وانسيابيتها في البنية الكنائية. مما زاد على لغته تجذرا بلاغيا 

استطاع أن يهيمن على معظم مركبات اللوحة الصورية. 
3 ترسيم لوحات الطفولة في ذلك النهر الغريب: 

نهض البحث على تصنيف هذه اللوحات وفاقا للترتيب الآني: 

لوحة الفقر والثورة: حاول الكاتب في هذه ال مجموعة إن يبرز بعضا من 
الجوانب المظلمة التي أثارها فعل القص عنده: وقد كان الفقر دالة إنسانية مهمة 
توزعت معظم أعمال هذه المجموعة: فهو قد يكون بدء فعل ثوري جبار يكتسح 
عاطم الرجال؛ الرجال المجرمون الذين يضربون الصغار بعصي منقوعة بالماء والزيت: 
" اشتعلت عيوننا غضبا ولهفة: وخيل إلي أنني اسمع صوت ارتطام الدم في صدري 
" '. وقد ينقلب هذا الفعل في المجموعة: إلى أمنية» أمنية باهرة يكون كل شيء 
إزاءها تافهاء ضئيلاً "شعرت إن كل الأخطار ليست بذات أهمية مقابل ما سنحقق 
من نصر على العدو ال مشترك لناء فالخوف والمرض بأكبر من الهدف الذي سنصل 
إليه سوية ”. غير إن هؤلاء الأبطال كانوا جياعاء حفاة. ملابسهم ممزقة, وأجسادهم 


ضشلة: 


3 


(1) قصة الحدث؛ ص 7. 


(2) قصة الحدث. ص 8. 
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" كنا نسير وملابسنا الممزقة تلتصق بأجسادنا الضئيلة فتبرز الأعضاء الدقيقة 


وتجسد ثنايا الأجساد ف 


لوحة العيد: أما صور العيد. فقد ظهرت في المجموعة متناثرة» فهو تارة فعل 
أنساني خير متمني يحبه الأطفال ويتلهفون للقائه: " وحي يصرخون بلذة ملتاعة: 


20 


متى يأت ؟ لقد تأخر أنت تقولين انه سيأ منذ أكثر من شهرء متى يأقٍ : 


وقد يكون العيد صورة لرجل طيب يحب الأولاد ويتحمل مشاق الطريق من 


اجلهم " انه يقترب قاطعا الطرقات الشاسعة والآماد البعيدة ليفرحهم 


ولكن هذا العيد نفسه قد يكون عبئا على الفقراء منهم " وقفنا ننظر وعيوننا 
متعلقة بحركات شفاه المعلم الذي يقرأ الأسماء. وكنا نهنئ بعضنا بالضحكات 
الخفيفة والقصيرة فسنرتدي بدلات جميلة في العيد وسنستطيع أن نتجول في 
الحدائق والأسواق دون خوف من البقاء بين جدران دورنا خجلا كما كان يحدث في 


السابق حين لانملك بدلة جديدة ”. 
لوحة المدرسة 


شركلت لوحة اطمدرسة صورة تكاد تكون شائعة في قصص هذه ا مجموعة 


فهي تتناول في مفرداتها دالات متداخلة ومتشابكة. وهي إن كانت قد صورت 


(1) قصة اللضوص؛: ض92. 

(2) قصة المنارة ص 79. 

(3) القصة نفسها والصفحة نفسها. 
(4) قصة الحدث. ص10. 


118 


مدير مثلاء أو لنقل أنها صورت حقد المدير على الفقراء من الطلاب إلا أنها أبرزت ف 
الوقت نفسه حب المعلم للخيرين من أبنائه: 

قلت للمعلم: 

عيروني بأبي... قالوا أنت ابن خائن... ابن لص وبدأت البكاء من جديد 

قال المعلم: اسمع... والدك رجل حقيقي... رجل ونظر في عيني وأكمل: 
آباؤهم لصوص,ء وستعرف هذا عندما تكبر . 

وقد يصير هذا الحب ثقة مطلقة با معلم: 

" سأل الأول ثانية: هل تصدق كلام المعلم في ا مدرسة 

سأل الثاني: أي الكلام 


أجاب الأول: يقول إن المنارة قد شاخت وهرمت وان الزمن هو الذي جعلها 


همس الثاني بقناعة: المعلم يعرف كل شيء ”. 
لوحة الحب 
الحب عند الأطفالء عاطفة إنسانية نبيلة. لذلك فهم يتفاعلون معها 


بعفوية مطلقة. ويستلذون مما تفرزه هذه القوة الانفعالية من اشتراك وجداني 


(1) قصة البكاءء ص 110. 

(2) قصة المنارة ص 88: وثم لوحات أخرى تصور بعضا من اللمشاهد المتفرقة التي تعنى بإبراز 
الجوانب المشرقة في حياة الأطفال التلاميذء انظر لوحة: فارس الصف في قصة المنارة ص 281 
ولوحة: تحية المعلم في قصة الحدث ص 12. 
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واستجابات نفسية واعية تصور علاقتهم بمجتمعهم: فحب الفقراء مثلاً يكون عندهم 
ميزة إنسانية متفوقة: 

" وبدؤوا الهمس والإشارة إليء وبدؤوا يتلامزونء اقتربت منهم كالمجنون, 
أردت تمزيق ملابسهم الجميلة والغالية الثمن وقلت: 

أبي يحب الفقراء وليس خائناً 

علّق احدهم: هه... الفقراء 

أضاف آخر: الفقراء لصوص وشحاذون "' 

أما النهر فقد كانت أمنية لان الخوض فيه طريق إلى النقود " لم أكن وحدي 
أحب النهرء فكل أصدقاني يحبون النهر يحبونه ويتحدثون عنه دانما يتكلمون عن 
النقود الضائعة في عروقه "”. 

والصغار في ذلك النهر الغريب ‏ يكنون للنهر عشقا كبيرا ففيه مناجاة 
للحصىء وصداقة مستديمة للأسماك ". سرنا نحن الأولاد المهزولين تجاه النهر الذي 
كنت اعشقه. النهر الذي أود أن أسبح في أعماقه لكي أناجي الحصى وأكون صديقا 
للأسماك ”. 

وقد يعلن الحب ميزة أخرى أكثر تفوقاً وانه الفعل الإنساني البهيج الذي 


يجمع الأم وصغيرها في علاقة حميمة, علاقة معرفية من نوع خاص. 


(1) قصة البكاء. ص 109 -110. 
(2) قصة اللصوص. ص 93. 


(3) قصة اللصوصء. ص 92. 120 


" قال الأول للثالث, أنت تعرف أمه. إنها تعرف حكايات كثيرة وهي تفهم في 
كل شيء. هيمن الصمت ثقيلا وبدت الانفعالات في عيونهم الملتاعة بالحيرة 
واممفارقة في أشكال عجزوا عن تجاوزهء فقال الثالث: 

حسناً أمه تعرف كل شيء 2 

ولكن هذه الأم قد تصبح ذكرىء ذكرى بعيدة: إلا إنها غالبا ماكانت تقترب من 
عام الملائكة: 

" كانت أمه تقولء إن الملائكة مخلوقات شفافة كالهواء لايسصرها إلا المؤمن 
العابدء وإنها تحرس القصر وتقذف على أهله الرزق الوفير "”. 

أما الأب فله في أعمال هذه المجموعة لوحات متعددة: فهو أولا القوي المنقذ 
الذي لا يخثى أحداء 

"كنت مؤمنا إن والدي سيخرجنا ولن يخشى الشرطة فالعصا التي عنده تمنحه 
القوة وهو إلى جانب هذا قويٌّ الجسد. وذراعه متينة, استطاع بها ذات يوم أن 
يكسر خشبة استعملناها كوقود في التنور”. 


وهو اطلاذ. الحامي الذي لا يتوانى لحظة في الدفاع عن ولده: 


(1) قصة المنارة. ص 83. 

(2) قصة جوار قصر شاهقء. ص 50,: وهناك لوحات أخرى للام انظر: لوحة الأم الملعونة, في قصة: 
جوار قصر شاهق ص 56, ولوحة الأم الساحرة في قصة: الطائر ياصديقي ص 122. 

(3) قصة اللصوص ص 99. 


" لم ينقطع بكائي فاحتضنت جسد أبيء كنت اشعر إنني ضعيف وفي حاجة إلى 
من يحميني وفكرت أن باستطاعة أبيء أن يحمل كيس القمح بسهولة كما كان يفعل 
في السابقء وأنه قويٌ... قويّ إلا ما لا حذدّ له "". 

والأب أيضاء رمز أسطوري ينغرز فعله في ذاكرة الطفولة بقوة, لذلك فأن 
الطفل يبقى ينظر إلى هذه الصورة بإجلال. وهو أيضا لايقبل بديلا عنها " ومن داخل 
الغرفة كان صوت رئيس الشرطة يجيء مرتفعا وصوت أبي أشبه ما يكون بصوت 
مريض إصابته الحمى» فأضحى منكسراً لينا» غرست رأسي في الأرض بدأت ابكي 
ولكن بصوت عال هذه المرة» ودون أن انظر إلى أصدقائي ”. 
لوحة صيد الطيور 

وهي لوحة شائعة جداً إذ إن تشكيلاته الصورية» تكاد تتوزع معظم أعمال 
هذه المجموعة ويبدو أن السبب في ذلك» هو عملية صيد الطيور نفسها لان هذه 
العملية من الفعاليات التي تستثير نشاط الطفل وحيويته وهي أيضاء من 
الفعاليات الإنسانية المستحبة التي يكون تعلق الأطفال بها ناجماً عن تعلقهم 
بفعل رجولي سام يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم رجالا فعلاً " أخرجت آلة الصيد من 
جيبي المنفوخ بقطع الحصى الصغيرة» أسدد بدقة, الطائر يلهو في فرحه البهيج, 
أسدد. ثم أطلق وأهرع راكضا وعيناي معلقتين بالطائر الذي يتهاوى بسرعة 


خارقة, التقطه. اخرج منديلى وأطوق منطقة الجرح. أضمه إلى قلبى. أضمه وأنا 


(1) قصة البكاءء ص 116. 


(2) قصة اللصوص. ص 99. 
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ارتعش فرحاً فهذا هو الطائر الأول والوحيد الذي اصطدته منذ بدأنا الصيد "". 


وصيد الطيور يولد لديهم القدرة على التخطيط وامتابعة وامطاولة, ومن ثم 
فان تحقق الانتصار يجعل نفوسهم تتوق إلى لحظة يكون فيها الطائر المسكين مجبولا 
بالدم والتراب " سددت آلة الصيد بدقة بعد أن اخترت حصاة مدورة. حاولت ألا 
ترتجف يداي مددت قطعة " اللاستيك" ثم أطلقت قذيفتي التي وضعت روحي 
فيهاء وإذا تهاوى الطائر هرعت بكل قوة دمي... التقطت الطائر من الأرضء كان 
ينزف» أخرجت منديلي وأحطت الجرح» وضعته على قلبي» بدأت اضحك بعنف» 
اضحك, اضحك '”. غير أن هذا الفعل قد لا يحقق تقبلاً بيديه كل المتلقين إزاء 
الوحشية التي يمكن أن تتصور في عملية القتل هذه: 

" أجاب الثالث: سترى... سترى.. آه انك هناك ستمسك الطيور وهي تحلق في 
الأفق بيديكء اعترض الثاني: لن نمسك الطيور 

قال الأول: سنمسكها ونربيها في البيت 

قال الثاني الطيور مسكينة, تقول أمي إن للطيور أبناء وبنات ومن يقتلها 
يكسب خطيئة الأيتام "”. 


والأمهات - أحيانا - يجعلن صيد الطيور ظلماً والقانمون على تنفيذه - عندهن 


- ظلأم وملحدون: 


(1) قصة الطائر ياصديقي. ص 120. 
(2) القصة نفسهاء ص 128. 
(3) قصة المنارة. ص 82. 
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"اقترب احد الأولاد من شجرة تحتضن عشرات العصافير. تناول حصاة سدد 


بدقة ثم رماها نحو الأعلىء فسقط عصفور على الأرضء وإذا اقتربنا منه وجدناه 


2 


مجبولاً بالتراب والدم 
صرخت امرأة: أيها الظالم قتلته 
وافقت أمي: الظالم قتله "" 
ترسيم دالات التراث 


شكل التراث مرجعية مهمة من ال مرجعيات التي أظهرها الكاتب في أعمال 
مجموعته القصصية» وبين» إن استخدام المؤثر الشعبي في قصص هذه المجموعة 
جاء يمنح للّوحة بعداً دلاليا مهما نظرا لتعكز بناءات اللوحة الشعبية والأساطير 
على الخيال كثيراء لذلك لا مناص لنا من الاعتراف. بان نزوع الكاتب إلى أجواء 
هذه الأساطير كان نزوعا إلى الماضيء الماضي الجميلء المتدفق خصبا وحيوية: لقد 
آثر القاص في تشكيلاته لغة معينة استمد أجواءها وعواطها التعبيرية من طاقة 
النص في بنية الموروث الشعبيء. وما دام الأمر كذلك فان تقريب مفهوم 
الشكل وتقاليده لأذهان القرّاء عن طريق مقارنته بغيره من الأشكال الأدبية 
الأخرى التي قد تشاركه في بعض الملامح والقسماتء يصبح في هذه الحالة أكثر 
إقناعا وتيسيرا لتقبل خصائصه ومميزاته"”. غير انه حاول أحيانا أن يقولب بناء 


بعض ال مؤثرات الشعبية على نحو يقربه من بناء الأسطورة على اعتبار إن 


(1) قصة. في الظل... تحت الأشجارء ص 81. 
(2) انظر: القصة القصيرة. للدكتور سيد حامد النساج. دار المعارف القاهرة, د. ت. ص 14. 
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الأمطورة وجه جماعي للعرف الشعبيء يعاد تنظيم وحداته وفاق عرف الجماعة 
وطبيعتها البيئية والشعبية. معتمدا في كل ذلك تشكيلات في الإيحاء متطورة جاءت 
لتعبر بحرية عن مبدأ الاعتبار الذي يتساوق فيه طرفان متناقضانء الأول يحتل عام 
الواقع المضطرب لشخوصه وأفعاله؛ أما الثاني فهو عام أثيري محبب ينفر إليه الطفل 
ويتودد إليه» ذلك هو عاط الأسطورة أو الحكاية الشعبية» ولا مشاحة في ذلكء لان 
الحكاية ترتبط أولا وقبل كل شيء بمحاكاة الواقع أو على اقل تقدير بمحاكاة واقع 
نفسي يقتنع أصحابه بحدوثه "". إن صياغة أشكال أدائية للتراث تستدعي الإخلاص 
والصدق في التعامل مع سمات هذا التراث وصفاته؛ لان في هذا الأداء غوصا لأعماق 
سحيقة يكون آفاقها خيال متوقد يبرز إمكانات الأداء عند الكاتب؛. معنى هذاء إن 
لنجمان ميسماً خاصاً في تعامله مع أشكال التراث الشعبيء ليس بقدرته الفائقة في 
الاندماج مع واقع هذه الحكايات الشعبية. بل من خلال قدرته على استحضار هذه 
الأفاق أو في استجلاب دالته الشعبية. ومن ثم التهيئة لصياغة اللوحة التصويرية 
الخاصة بهذه الدالة أو تلك من الدالات الشعبية التي شاعت كثيرا في أعمال 
مجموعته القصصية: ويبدو للوهلة الأولى أن ثم مطالعة عجلى لصور هذه الدالات 
تكشف بعمق مدى توغل صناعة الصورة الشعبية في لغة الأداء عند نجمان ياسين 
ويكفي للتدليل على ذلك. هذا المعجم التعريفي الذي أقمناه في دراسة وإحصاء 
الدالات الشعبية التي جاءت في قصص المجموعة ”. 


(1) انظر: الحكاية الشعبية. للدكتور عبد الحميد يونسء مشروع النشر المشترك. دار الشؤون 
الثقافية العامة: بغداد. والهيئة العامة للكتابء القاهرة. د.ت. ص 5. 

(2) تابع صور أداء هذه الدالات في قصص, المنارة والبكاء وفي الظل... تحت الأشجار والحدث 
ولحظات من حياة سرحان وجوار القصر الشاهق 
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مكللة ا المنارة الكف الزرقاء» رمضان 


عناصر البيئة المختارء ابن البك» أفنديء البقرة» الأبوذيات 
يوم القيامة الجنة» النار» ال ملائكة» الأنبياء. الصالحين 


الج النبعلاة:العقاريت: رمم القيظاق 


أما المعجم الثاني» فأنه يكرس لدراسة فن صناعة الأسطورة عند نجمان ياسين» 


من حيث علاقته بالبيئة باعتبارها منشأ فكريا والعرف بوصفه معدلا وموجها لدلالات 


فعل القص في الأسطورة الشعبية. وقد تمثل النظام التشكيلي لتوصيف أفعال 
الأسطورة في المجموعة على النحو الآني: 
1. لوحة الأميرات المسحورات 

البؤرة المكانية: عين كبريت 

التمثل الحدثي: يجعل الكاتب من البؤرة المكانية لوحة خلفية؛ هذه اللوحة 
تضفي جمالية على جمالية الوجه ال معلن في صورة العرف الشعبي عن حقيقة "عين 
كبريت" من حيث أنها دالة شعبية راسخة. 


الراوي في القصة: الام 0 


صورة الأداء : تقول أمي: "إن الأميرات ال مسحورات بيخرجن من كهوفهن 
الموغلة في أعماق النهر في ليالي الصيفء وعندما يكون القمر في منتتصف السماء 
يكشفن عن أجسادهن البلورية ويحللن شعورهن التي تشبه بلمعة الذهبء ويبدأن 
الاستحمام في البركة بمرافقة الرقص والغناء الذي يجعل صخور جرف النهر يتصذّع 
طرباً 1" 
2. لوحة المنارة المائلة: 

البؤرة المكانية: الممنارة 

التمثل الحدثي: يكون ميلان المنارة معادلا موضوعيا في التوفيق بين نمطين من 
التفكيرء الأول: يمثل الجدة ويعتمد الأسطورة قالبا فكريا على حين نلاحظء إن الثاني 
هو المعلم الذيء يتخذ المنطق العلمي ركيزة في تفسير هذا الميلان. 

الراوي في القصة: الجدة 


"2 


صورة الأداء : " تذكر الأول حكايات جدته عن امنارة المائلة التي كانت - 
وكما يقال في السابق ‏ منتصبة كرمح فارع وحين مرّ الرسول عليه الصلاة والسلام 
من قربها في احد أسفاره ذات يوم سلمت عليه فلم يرهاء ولهذا ظلت منحنية 
لن تستقيم حتى يعود مرة أخرى فيرد التحيةء وحينذاك سترجع منتصبة كرمح 


اا 


فارع". 


(1) انظر: قصة الطائر ياصديقي. ص 124. 
(2) انظر: قصة المنارة ص 88. 
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3. لوحة الخضر عليه السلام 
البؤرة المكانية: القصر الشاهق 
التمثل الحدثئي: اعتمد القاص هذه الحكاية للتدليل على قوة ومنعة هذا 
القصر الشاهق» ويبدو أن انعدام الحركة ومظاهر الحياة في أطراف القصر قد زاد على 
غموضه غموضاء مما دعا الكاتب إلى جعل شخوصه (الأطفال) يتصورون أن ثمة فرقاً 
بين الجن والعفاريت تسكن في القصر رغبة منه في إثارة الرهبة والتشويقء. وهذا 
ومطلب متقصد ف قصص الأطفال وحكاياتهم. 
الراوي في القصة: عجائز الحارة 
صورة الأداء ': " فكر الأول... تقول عجائز الحارة» إن القصر قديم قدم الزمن, 
وانه يعود لملك من الملوك القدامى للجنء اقفل عليهم الخضر عليه السلام طوقا 
محكماً وجعلهم سجناء في أعماق أعماق ارض القصر في غرف من حديد يلحسون 
جدرانها بألسنتهم الحادة ويريدون الخلاص واختراق هذه الجدران ". 
4. لوحة ابن الفقراء محمد 
البؤرة المكانية: القصر الشاهق 
التمثل الحدثي: استعارة أجواء الأسطورة وتقمصها لإثارة الحس الطفولي عند " 
وفاء " رغبة في استظهار القوة على اعتبار إنها فعل رجولي ممتع يثير عالم الأحاسبيس 
ويدغدغ بؤر الانفعال في شخصية الطفلة " وفاء ". 
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الراوي في القصة: الطفل البطل 

صورة الأداء ': "وتذكر الأول الحكايات ال مثيرة والخارقة التى رواها لوفاء عن 
ابن الفقراء محمد الذي بعج برمحه القاسي طبل الحديد وتحدى " الديو ” في شرب 
ماء نهر كامل ولف على بكرة الليل والنهار ثم قتل وحوش البر والبحر وتزوج الأميرة 
ابنة السلطان ". 
5. لوحة الأفعى أم عشرة قرون 

البؤرة المكانية: المنارة 

التمثل الحدثي: إثارة مكان الخوف لدى الأطفال الذين قرروا اعتلاء سلاط 
ا منارة» هذا الخوف الذي صنعه الكاتب ولد في النص تسويعا منطقيا لدلالة فعل 
الصعود, إذ إن أي تفكير بالعودة, قد يجعلهم لقمة سائغة لهذه الأفعى اللعينة. 

الراوي في القصة: مجهول 

صورة الأداء ': " كما لو كان الأول مضطرا لإفشاء سر لايستطيع دفنه في 
صدرهء همس يقولون: إن الأفعى أم عشرة قرون تعيش داخل المنارة وإنها تستطيع 
أن تلتهم الإنسان بلقمة واحدة ". 


)1( انظر: قصة جوار قصر شاهق. ص 55. 
(2) (الديو) حيوان خرافي أقرب ما يكون إلى الفيل أو الخنزير الوحشي. 
(3) انظر: قصة المنارة. ص 87 - 88. 


خاتمة: 


مجموعة (ذلك النهر الغريب) سجل حافل عن الموصلء قصة وأحداثا 
وبطولات وليس أمامنا في هذا الموقع شيء سوى أن نهيئ أنفسنا لاستقبال مثل هذه 
الأعمال بكثير من الغبطة. فهي عمل متكامل صادقء تاريخيء يوثق بأحداثه سير 
أبطاله وترسم آفاق تحولاتهم. إنها البؤرة التي تحدد (الموصل) فضاء ينطلق منها فعل 
الطفولة الثوريء عبر لغة أدائية متميزة. ساعدت ذاكرة السارد المعرفية على تنشيط 
دلالاتها وإيحاءاتها وا مجموعة, أخيرا كشف عن علاقة تفاعل ايجابية بين اللغة 
بوصفها قالبا شكليا وبين المرجعيات على أنها طاقات انفجارية هائلة تولد غائية الأداء 
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الخرق واقعا مشفرا 
"ليلى العامرية" لأمير الحلو 


مهادا 
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الملخص: 

ان "سيميائية النص" في رواية (ليلى العامرية)» للكتاب أمير الحلوء تنبع من 
تأسيس المؤلف لشفرته في التوصيل على وفق فكرة شاملة؛ إنسانية جامعة تسعى الى 
التوغل في بنيات نص العرف الشعبي وأبطاله: إذ أن الكاتب كان قد مزج بين هذا 
الأصل التراثي ومرجعياته الواقعية وتراكمات فعل الأبطال عنده. كل ذلك جاء عبر لغة 
رائعة» رقراقة تمثل مستوى أداء الصورة: في (ليلى العامرية) المسيرة هنا لصالح النص 
في تلبس محكم يضم بعضاً أو كلا من سمات الشخصيّتين. 
فاعلية العنوان: 

تكمن سيميائية النص في حركته على الإدارة والمناورة بين ما هو عميق في 
تشكيلة النص وما هو ظاهر سطحي منكمش على هيئة عبارة تعرض للوحدة 
الكلامية فتوسم جدار الحدث وحركيته في الفعل ال منتج. وتقوم فاعلية هذا 
العنوان على التواصل بين الحدث ببعديه: الإيحائي وأداته تخييلية مستثارة. وما 
يمكن أن يعلن على مستوى دلالة القوى الفاعلة في النص. فضلاً عن سلاسة في 
اللغة تعبر عن مدلولات قوة الفاعلية ومرجعياتها التاريخية والشعبية بحيث 
تتشكل فيها بؤرة للتواصلء هذه البؤرة هي التي تؤيد صلاحية الرمز السيميائي 
أو صوابيته في استنهاض الفعل الكامن في دائرة الكلام. بوصفها وحدة تعبير 
متطورة تنحرف قليلاً أو كثيراً عن مستوى نظام الأداء وكفاءته الذهنية لدى 133 


امتلقي. 

من هناء فان على المنتج الثقافيء أن يجمع بين سمتين أساسيتين من سمات 
توصيل دلالة العنوان ورمزيته أولى هاتين السمتين قدرته على التفرد فيما ينقل. ثم 
قدرته على التفرد عن التعبير فيما ينقلء أو لنقل قدرته على خرق المعتاد فيما ينتج 
معنى هذا أن قدرته في الخرق تتبع من التزامه للفعل واقعا مشفرا ومرسلا له. 

نقول: والثانية من هاتين السمتينء امتلاكه للغة تضم هذه الوقائع الحياتية 
على هيئة فعل درامي يصنع تناميه بلطف رمز الرسالة في التوصيل. 


يعني هذاء أن المتلقي عليه أن يوحد بين الواقع الحركي السريع المتجدد 
المضطرب أحياناً وشفرته المرسلة عن طريق أحداث توافق في الأداء بين حركية النص 
ومناورة اللغة فيه, لأن ترسيم الكتابة في زمن الحصار يحتم على المبدع امتلاكه 
للمناورة والتخاطر في آن واحدء التخاطر عن طريق استلهام أبعاد الماضي المنصوص في 
بعض سحره أو جماليات التعبير عن النص فيه؛ والمناورة في أدواته وتقناته ولاسيما 
المتجددة منها. 

ان السارد قد استطاع أن يضفي على فعل هذا التراث جانباً أكثر شفافية 
وإشراقاً تجعل هذا الجانب المستجد في شخصية ليلى العامرية مثالاً ثورياً مصنوعاً 
بروية وتحكم, الا أن خيوط المبادلة كانت وثيقة بين أصلها المؤسس عرفياً ووجهها 


المشفر في لغة الرواية. 


يقول الراوي: "وكان من أهم ما حققناه هو قيامي بتحفيظها لكل أشعار 


قيس بحب ليلىء واهديت لها نسخة من مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي, 
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وطلبت أن تحفظها عن ظهر قلب ' 

إن الانزياح المتحقق في دلالة فكرة الحبء يوازي الربط الجدلي بين مفهومه 
الأولء مرضي سلبيء إنساني عام والثاني فكري ومشرق ووثاب يتخذ الشهادة معياراً 
للمفاضلة في كينونة الحب. 

ولا ريبء فإن إثارة هذا ال مدلول وإقامته قانوناً للمفاضلة. عن طريق إثارة 
الجانب المضيء في فكرة الحب الأسطوريء شكلت عند العامرية الثانية ثيمة مكانية 
مستجدة. سوغت بناء وحدات النص على ضوء ترابط سعي الى استلهام واقع الفكرة 
حباً أزلياً يفجر ذاتية المكان. 


ليلى العامرية ملجأ العامرية الشهادة 
عة»ع جمس شي ب» 


بذلك استطاع الرواي أن يزيح (ولو مؤقتاً) الأثر السلبي المتحقق زمناً في 
اسطورة النصء وعلى نحو متميزء ان الإزاحة عنده قد تبدت في أمرين: 

الأول: اندماجي سعي فيه الراوي الى الربط بين مدلولي المشهد, الخيالي والآني» 
اما الثاني فهو انزياحي لأنه استطاع ان يحرك من ذاتية المشهد. ما نعنيه المشهد 
القديم الحافل بالإثارة والخيال والثبات الى مشهد تطفح فيه كثيراً الحرية والحركة 


والواقعية. 


يقول: "وتشير السيارة في الشارع المؤدي الى منطقة (أبو غريب) حيث تقع 


(1) ينظر: رواية ليلى العامرية, لأمير الحلوء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. ط1. 2000م, 
ص46. 
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داري في منطقة (حي القضاة). ومن بعدها منطقة العامرية حيث تسكن "ليلى" ' 


ففي خطاب الشفرة هنا حكمة بالغة» تجعل تفرد الانسان في السلم الحضاري 
ليس مقياساً لتفاوت القيم, إنما تفرده مبني على الدهومة والاستمرار والمطاولة مع 
المحافظة على النصر وعفته. هذا هو قانون الانسان العراقي الذاتي إزاء طغيان 
الحضارة وانحسار قيم الروح فيهء ويبدو ان الخفي في تميز هذا الانسان جبروته 
الآدمي وقدرته الخرافية على التفنن في الدفاع عن نفسه وعن قيم الأصالة فيه حتى 
لو كان هذا الدفاع متمترساً في مرحلة ما بعد الشهادة: 

لتنظر الى قوله: "هل تعلمء أن هم النساء خلال مدة سقوط الصواريخ 
الإيرانية بشكل عشوائي على بغداد هو الخوف من الموت تحت الأنقاضء وهن 
بملابس البيت أو النوم الاعتيادية ويزعهن تصور منظر رجال الإنقاذ وهم يرفعوهن 
شبه عاريات أمام أنظار الناس'” 

فقدرته في الدفاع عن نفسه تصيرهُ حالة استنفار دانمة. هذه الحالة تضعه 
في صراع مع نفسه مع قيمه الروحية التي ترسبت في قاع ذاته. ولا ريب أن مرد 
ذلك كله. هو أن هذا المخلوق» متفاعل (بدافع الخوف والإثارة) مع نفسه في 
خلقتين. خلقة طبعته الجبلة الأولى» قوة قابيل في ارتياد مجاهيل قوانين المعرفة, 
هذه القوة أفرزتها فيه مكونات التأقلم مع شتى المثيرات المادية: "ان الانقطاع 
الإجباري عن اللحوم والدهون والحلويات يمثل حالة صحية» جعلتنا شعباً رشيقاً 


سألتها فجأة. هل تخبزين الطحين العجيب الذي نستلمه ضمن البطاقة 


(1) ينظر: الرواية نفسها. ص59. 
(2) الرواية. ص54. 
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التموينية» كما تفعل النساء" ' 

وخلقة أخرى قدهمة, قدم الإنسان نفسه. هذه الخلقة آدمية أيضاً. ولكنها 
تنسب هذه امرة الى هابيل» الطيب الودود الى درجة تراه فيها منغمساً حتى أذنيه 
في ذات نفسه المشرقة طبعاً عندها قد تجده يشعر بالتلذذ إزاء ما يقع عليه؛ 
ويكشف أمامه مديات إنسانية تجره الى مداخل صوفية قالت ليلى: "أكرر عليك أنني 
لا أخاف الموت ولكن ما يقلقني حقاً ان أموت وأنا لا أرتدي بنطلوني المفضل"* 

والإنسان الأخرء الانسان البعيد, الذي يأتينا محمّلاً بالقنابل والصواريخ, ولد هو 
الأخر يحمل هماً ذاتياً أول هم له أن يتعلم لكنه تعلم كيف يقتلء بعد أن قتل نازعه 
الهم الأول مرة أخرىء أراد أن يتعلم ففكر, أول ما فكر به تعلم كيف يواري جرهته. 

قال: "قال الجنرال شوارسكوف في مؤتمر صحفي عقده خلال القص الشامل أن 
طياراً أمريكياً شاهد سيارة مدنية تعبر جسر الجمهورية في اللحظة التي كان عليه أن 
يضغط على الأزرار لتنطلق القنابل التي تهد الجسرء ولكن (إنسانيته) تغلبت عليه 
فقام بدورة كاملة بالطائرة حتى تأكد من مرور السيارة وخلو الجسر فقام بواجبه 
الإنساني"* 

هكذاء تعلم كيف يتخلص من جريمته. إن قانونهم الحضاري متنوع 


الأقطاب مزدوجء فإذا كانوا لا يقتلون فرداً واحداً إلا أنهم يسمحون بالقتل 


(1) الرواية. ص52. 
(2) الرواية. ص55. 


(3) الرواية. ص9. 
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وإباحته. مجزرة جماعية» من الأطفال المحروقين والنساء المشوهاتء وسراديب لا تحصى 
من الظلمة تجعل طغيانهم الفكري غروراً يزرع في كل مكان شعار عنت وأذى: 

قال: "دخل أحد زملائي هلعاً باكياً بحرقة هسترية: جرمة. جرية بشعة, انهم 
مجرمون حقاً لقد قتلوا مئات الأطفال والشيوخ كيف يرضى الله بهذه المجزرة يا 
إلهي هل هم بشر حقاً تحلقنا حوله لنعرف ما حدثء ومع نوبات البكاء الشديد 
وسيل الدموع؛ قال: لقد ضربوا ملجأ العامرية قبل الفجر وحرقوا الذين لجأوا إليه" ' 

وقد يستحيل فعل البطولة في عنوان "ليلى العامرية" خاتمة لفعل إنساني 
متمنىء فهو أنجاز عراقي خاص يستجمع قواه من حالات التفرد المكانية أولاء ملجأ 
العامرية: المحرقة؛ والمرجلء وليلى الفعل الإنساني المسجىء روحاً وجسّدا اما الإنسانية 
فقد بدت في الشهادة قانونا إلهياً تلبسته ليلى العامرية» بعفة وإباءء قال: "من بعيد 
وسط زحام شاهدت شقيق ليلى الصغير يبكي بحرقة اقتربت منه ووضعت يدي على 
رأسه. وفي جو لا مجال يه للتخوف من الأفراد أو الاستفسار عن هوياتهم, سالته 
بقلق: أين ليلىء مم أفكر بأنه سيسألني من أين تعرف ليلى, ازداد بكاء ونشيجاً وأشار 
الى حيث الملجأ"” 

إنه قانون التوحدّء إذن» قانون السارد الذي وجد في سيمياء العنوان, بين 
وجه ليلى العرفي ذي الدلالة الأسطورية وليلى المتجددة دانماً الفعل الثوري 
المتطلب إزاء حالة القهر والعنجهية والتفرد السلبي: لذا بات تصور الشهادة حالة 


(1) الروايةء ص70. 


(2) الرواية. ص71. 
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سامية يحكم بعده الأخلاقي في النقاء والطهرء قال: "ولأنني زاحمت أحد الرجال وهو 
يؤدي واجبهء وكاد أن يقع من دفعي الشديد له, فقد سألني بصوت واهن متعب: 
عم تبحث يا رجل. 

قلت عن قتاة تلبس البنطلون تحت ملابسها. 

ولا غرابة» فإن إثارة حركية العنوان على هذا النحو قد صيرت كل أفعال 
الشخوص وبطولاتهم أفعالاً إنسانية ملاحقة لوقائع الحصار ومتابعة له في أدواته 
وتقاناته. وغاية السارد في كل ذلكء إثبات وعي الطفولة لفعل الشهادة بوصفها لازمة 
عربية ارتضاها العقل الشعبي في كل مراحل تكونه» ولكنها في الواقعة العراقية. كانت 
ميزاناً للمجاهدة والمواصلة. 
تشكل التقانات: 


ان الفكر الإنساني العربي كان غالباً ما يسترشد العقل الواعي ول منظم فيما 
يبدع وينتجء لذا فإن المنتج الثقافي» ينبغي أن يتوازى مع معطيات العقل الجماعي 
وقدرات المنتج الكلامية» يزاد على ذلك حسن استقبال الموصل في رسالته, لأن التواصل 
لا يتم الا عبر خرق لذاتية المتلقي ورؤيته المعرفيةء هذا معناه, ان المخرجات الثقافية 
إذا أريد له أن تبتعد عن انتحاء وتجلي النظام المعقود. فان عليه أن يدرك أن نمة 
مستوى من الانزياح يحقق دالته الخاصة في التعبير. ومن ثم يؤشر ابتعاده أو اقترابه 
عن بؤرة الواقعة وغايتها التوصيلية. 

من هنا فإن أولى مهمات الأديب في الزمن المفاجِئ أو الطارئ. ان يكون 
سهلاً فيما يكتبء: ذا عقل منظم يستطيع ان يجمع الواقع اللمستجد., انموذجات 
حركة يشغل مساحة الواقع المكتوبء كل الواقع: لأن الوقع المنفلت من ثبته 
يفرض تعاملاً أصيلاً في البناء والإنشاءء. إذ إن تزاحم الحصار مثلاً لفكر الإنسان» 
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تزاحم نفسي واجتماعي وحضاريء لذلك فان الكاتب عليه أن يدرك حدود لغته 
وإمكاناتها في تمثل ذلك فضلاً عن إخلاص مبتكر في التعامل مع لغة الواقع ال مزدحم 
بتناقضاته وآفاقه المتداعيةء ولعل خير ما بمثل إمكانية التواصل في دلالة هذه اللغة, 
ان تكون مقوماتها معروفة ومتقلبة إذا أخذنا بنظر الاعتبار كون المتلقي قارثاً إيجابياً 
متفهماً لدلالات الواقع المركزية ومتفاعلاً معها. 

فإذا أراد المبدع ان يطبق مبدأ المفاعلة الإيجابية مع واقع الحصار من حيث 
أنه تغاير عن بنية الأصل يضطرنا الى التعامل معه: نقولء إذا أردنا أن نطبق مبدأ 
المفاعلة. عليه ان يفجر من واقعة الحصار بؤرة تشكيلية تتصاعد منها أحداث 
البطولة وتتطور عنها تعبيرة الكلام وغاياتها. 
انزياح النص: 

ان المتفحص لرواية "ليلى العامرية" يقف على حقيقة مهمة تتجلى في أمر 
مفاده ان الكاتبء كان قد اتزم الشهادة بؤرة إنسانية استدعى لها التراث الشعبي 
مؤسساء ثم تصاعد مع فعل الحدث ليسبغ على ذاتية التراث قيماً اشراقية تضفي على 
قيمة الشهادة هالة نورانية تتصاعد مع ذروة فعل الحدث وتناميه. ثم هي تتراجع 
بتراجع أوليات القص ومرجعياته الإنسانية» فقد شكلت هذه الظاهرة في أدب الحرب» 
الماحة أو إضاءة حفرّت جملاً معينة أو تراكيب ذات دلالات خاصة للتنامي والظهور, 
هذه الدلالات كونت بؤرة العمق في معنى واقعة الحصار تأسيساً ومرجعيات. 

ان المهمة الاولى التي اسندت الى لغة الرسالة في (ليلى العامرية) قدرتها في 
التوصيف قدرة جاءت شبه جامدة: او لنقل انها مقولبة على حدّ أنشائية الرواية, 


فجمادها يعني تهيكلها على فعل الرواية قصة واحداث وبطولات. فلا هي 140 


تجاوزت غاية التوصيلء ولا هي تراجعت عن متابعة احداثها وخيوطها في الانتاج 
والتواصل. 

يزاد على هذاء قدرة الاديب في البحث عن دلالات جديدة مبتكرة لا مكانات 
اللغة الشاسعة - فضلا عن قدرة في تسخير تداعيات هذه اللغة في التعليق بين 
وجهين مستمكنين من اوجه واقعة الحصارء الاندماج بين ما هو مشتغل وما هو 
مبتكر وآني ومفروضء وان اجمل ما فعله الكاتب في هذه الرواية» هو انه استطاع ان 
يقدم لنفسه لغة اقل ما يقال فيهاء انها جاءت توصيفاً لفكرة الحصار من حيث انها 
حرب لا نقول ساخنة فحسبء بل كانت حرباً شغلت ضمير الانسان العراقي وقلبه. 
او انها فكرة استطاعت ان تنغرز عميقاً حتى في نفسه. من خلال ايراده لأنموذجات 
من أنماط التراكيب الفاعلة في واقعة الحصار. 

"هل استطيع النوم كالآخرين وسط احتفالية القنابل والصواريخ" ' وقد تتآق 
هذه الفاعلية في الفاظ شكلت مروقا عن نمطية التعبير ومديات اشتغال اللفظة 
العربية في سياقاتها المتوارثة لننظر الى قوله: "فالطيار أى وهو يبحث عن هدف 
اكثر كلفة ولا أذية. لذلك فانه سيمهلني ويتركني اموت ألماً واحتراقا 
ا اشاهده من حرائق تأتي على عصارة ما شيدناه من بناء وتقدم"” فلا بأس 
عنده من التمثل الصادق للفظة ال مفردة حتى لو كان ذلك على حساب مرجعية 


اللفظة ودلالتها المعجمية: فلفظة "أذية" على الرغم مما فيها من ترهل في الصوت 


(1) الرواية. ص12. 
(2) الرواية» ص8. وتنظر ايضا دلالة كلمة "بطران"في سياقها. ص18. 
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والصياغة تجعلها اقرب الى الواقع الدارج, لكن ذلك م بمنعه من اعتمادها بؤرة مؤثرة 
على صعيد الحدث كله. وقد يحاول استنطاق بعض دلالات الكنايات الخاصة او 
المجازات القرآنية المتداولة» قال: "نعم: نعم. تعال. ولكن لا تقلق ان مم تجدني فلا 
ادري وانت لا تدري ايضاً ما ستحمله لنا الايام, فحالنا مثل الحطب الذي تلتهمه 
نيران لم نوقدهاء وقد تخمد النيران وقد تشتعل اكثرء وفي هذه الحالةنحتاج الى وقود 


1 


ووقدوها الناس والحجارة, فمن أين يأتٍ هذا الوقود. ان لم نكن نحن" 


اذ إن حالات الانعكاس النفسيء لدى بعض ابطاله تجعلهم ينخرطون احياناً في 
جو من المأساوية والرعبء تحسبهم فيه اقرب الى البكاءء ليس خوفاً واما هو خوف 
كخوف الام على طفلها: "هل يصدق احد ان يدمر كل ما هو جميل ومفيد في بغداد 
بهذه القسوة والحقد"* 

رواية "ليلى العامرية" رواية إحساس نقي وطاهرء إحساس إنساني شاملء 
ينبني حدثها من تفاعل عقل مبدع لتستكمل عقدها وتتنامى عبر لغة سهلة 
بسيطة واعية متجددة تتبدل بين الحين والآخر في انزياحاتها اللغوية ودلالاتها 
الشعبية المبتكرةء لذلك شكل النسيج اللغوي لبنية هذا العمل مزيجاً من الأداءات 
واللوحات التي جاءت لتكون دالة التفرد في لغة الحصار بوصفها لغة عراقية 
مبتكرة احتفلت بالحرب وجهاً وبالحب وجهاً آخرء فصدرت عنها من جراء ذلك 
جملة من القيم الإنسانية المتدفقة التي شكلت معجم الرواية الخاص لننظر 
الى تناسق الألفاظ الاتية: الجسورء السيارات: القنابلء الصواريخ: ليلى ا موت» 


(1) ينظر: الروايةء ص61. 
(2) الرواية. ص12. 
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بغداد. الرصافة الكرخ, القاهرة: الانفجارات. ملجأ العامرية. مجنون ليلى. علي بن 
الجهم: أبو غريب ' 

هذا فضلاً عن الإمكانات التعبيرية التشقيقية التي أسست لمفهوم البنى 
المركزية في لوحة الحصار هذه البنى هي التي حولت الركود والتثاقل في لغة الرواية 
عامة الى تدافع لغوي منساب في لغة الرواية: انقطاع الكهرباء. توقف الثلاجات 
والمجمدات, الانقطاع عن اللحوم والدهون والحلويات: الطحين العجيبء البطاقة 
التموينية» النساء.ء ورجال الإنقاذ. ال مدن المقدسة. انعدام وسائل التدفئة, فقدان 
النفطء البنزين الأبيضء توقف الدوام إجباراً الدراجة الهوائية للنقلء قطع الخبز 
السوداء. شاي غريب الشكل والطعم"” 

ان ما بدا واضحاً في تشكل الرواية سلسلة استحكاماتها للقصص الجانبية 
المعطلة التي أبرزها الكاتب بوصفها مرجعيات لفعل الحدث أو التنامي شخوصه أو 
هي ارهاصات للزمان والمكان فيه* 

والخلاصة: ان الحصار رواية تتطلب وعياً تاماً لضرورة تسخير تقنات الواقع 
وآلات تكونه. لتشكل واقعة للحربء هذا ليس معناه الابتعاد عن مظاهر الحرب» 


بوصفها واقعة يومية,. إنما مفاده أن نسخر الحرب. قوة إضاءة وحياة فيما 


(1) انظر: سياقات هذه الألفاظ في تكون لغة الرواية. 

(2) انظر: لوحات هذه البنى ومشاهدها في عموم الرواية. 

(3) انظر عاي سبيل المثالء توزعات قصة الحرب العراقية الإيرانية. وقصة القاهرة والوفد 
الإعلامي. وقصة الضابط والموت والقدرء هذا فضلاً عن قصص اخرى جاءت موزعة لأعمال 


هذه الرواية. 
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نكتبء فالطائرات والصواريخ وصفارات الإنذار والبطاقة التموينية, والأطفال 
والشهداء والامهات المشوهات وحالات الحب والشهادة اليومية: أفعالاً وقيماً ينبغي 
ان تنغرز في ذاكرة الابداع العراقي» إذ ان إفادة المبدع العراقي المحاصر من هذه 
القيم قد أثرت سجله الحربي الطويل أو أنها أثارت تاريخه البطولي الحافل؛ وأثبتت 
صدق انتمائه الثوري لخزين هذه الأمة ووجهها ا مشرق إزاء حالات التجهيل التي 
يحاول الأشرار تفعيلها في واقعنا العربي. 


حركة السردء تحليلا وتوصيفا: 


ان اللغة التي التزمها السارد في التعبير عن حركية ونشاط أبطاله. بدت في 
أبسط توصيفاتهاء لغة جامعة لحالات إنسانية شتى. 

يطغى منها بين الحين والآخر فعل الحرب بوصفه الوجه الآخر ا مستديم 
لواقعة الحصارء لذلك فإن الراوي في هذه الرواية قد استهلك كثيراً مفعول الجملة 
ذات الكثافة اللغوية» الرائقة إذ أنه غالباً ما كان يرتسم في توصيفاته سمت الجمل 
الفعلية القصيرة. وهي جملة تمتاز بقدرتها على التعليق والاقتران بين حدثين الأول 
يكون مصوراً في قمة فعل الحركة أي في الذروة من فعل التسامي: وهذا الحدث 
واقعي يصطنعه الحصار يتمظهر به إزاء حالات الاضطهاد والخنوع والظلم.: الثاني 
إنساني إلا أنه أكثر إثارة ممواقع النفس. 

يقينا أن استدعاء قوانين الربط بين نضية رسالة الحصار كان متميزاً ليس 
لقدرته اللغوية على لم جوانب الابداع في صياغة قد تبدو مبتسرة محملة: إلا أنها 


كانت واعية في الاشتمال على أبعاد ما بعد لغوية صورت على هيئة مرجعيات. 
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لننظر الى قوله: قرص الشمس هيل الى الغروبء. وستشتد عمليات القصف 
الصاروخي والجويء وعلى أن أذهب الى عملي الذي يشتد مع اشتدادها" ' 

ان استنهاض قيم الأداء في هذا النصء ليشير الى مبدأ الإطالة أو التمدد 
اللذين أشرنا إليهما بوصفهما قانونين مهمين من قوانين التماسك في سياق الوحدة 


النصة. 


زاوية الانحراف و ١‏ 
جملية اسمية 


جملة فعلية « 
(بؤرة مركزية) 


فالبنية ال مركزية هنا يحددها بؤرة القصف الصاروخي والجوي, الذي 
يسقل حياع العرقة ق اتسري عتلاوةاسل ااوقاق الدراكل جنات عرصوة على 
هيئة قوانين رابطة افقية وسعت من جوانب التركيب في دلالة السياق. ان هذه 


التوسعة في استمداد إمكانات التكون في قانون العطف ان كانت قد أشارت الى 


(1) انظر الرواية.ء ص62. 145 


مبدأ نصي في التحليل اللغويء إلا أن هذا الامتداد قد رافقه اقتران في الأداء بين اللمعاني 
ودلالات الألفاظ المتقاربة» هذا فضلاً عن سياقات التأليف الأفقية من حذف وذكر 
وحصر وقصرء وتقديم وتأخيرء وغيره مما تتشكل به قوانين التأليف الأفقية في نسق 
النص المنجز لذلك فان احتفال هذه الرواية بتناوب قوانين التأليف قد حقق عند 
المتلقي إقبالاً وتسارعاً في تلقي حدث القصة. ومن ثم المشاركة في تفخيم وتنغيم 
وتعظيم منجزه اللغويء لننظر الى قوله: "ان القنابل التي تتساقط على كل مساحة 
العراق ذكية» إنها ذكية في زيادة حجم التدمير وليس في انتخاب الأهداف بدقة" ' 
فالسعي الذي أبداه الكاتب في التزام قوة المحول المؤكد (إن)» إن كان قد 
أفاض على تعبيره التحويل في دلالة الجملة معنى دلالياً بالغاً إلا أن التفسير الذي 
أكدته بنية الصلة. جاء ليوضح معمول فعل المكان: 
© القنابل التي تتساقط على مساحة العراق ذكية ... 
غير أن معنى إرادة الشمول في قوة الأداة (كل) قد أكد بؤرة المكان في سيا 


تحقق الصورة العرفية المقبولة: 
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© القنابل التي تتساقط على مساحة العراق كلها ذكية ... 


ويظهر أن الكاتب لم يكتف بهذاء بل حاول إبراز معنى الاشتمال أكثر من غيره» 
فمال والحالة هذه الى قانون آخر من قوانين ا مد الأفقي. فقدم أداة الاشتمال (كل) 


لتحقق عنده تعبيره كلامية لاحنة: 


(1) انظر الرواية. ص62. 


146 


© القنابل التي تتساقط على مساحة العراق كلها ذكية ... 

الى هناء تكون الجملة معبرة وقد حققت مستوى من الإفصاح لا بأس به غير 
أن النظام اللغوي المعهود قد لا يقر تركيبة مثل هذه لاستحالة تقدم المؤكد الاشتمالي 
على تابعه. لذا لجأ الكاتب الى استيلاد جملة جديدة تعد اكثر تطوراً من الجملة 
السابقة وأكثر تأثيراً إذ أن الحذف الذي أقحمه الكاتب بوصفه قانوناً من قوانين 
السياق» قد أشر على سياق التعظيم للمبالغة في تصوير فعل الأشرار. 

قال: إنها ذكية في زيادة حجم التدمير. وليس في انتخاب الأهداف بدقة 


التقدير هناء أنه أراد وليست ذكية في انتخاب الأهداف. 


ثم يعود ليفند كل المعنى المثار في إنساق النص السابق. وقد تحقق له ذلك 
يفصل دلالة (من) ذات الوظيفة الانكارية المنزاحة عن معناها الاستفهامي من قال: 
إنها ذكية الى معنى النفي: إنها ليست ذكية. ومن مظاهر الاتساع الأخرى التي بدت 
متفشية في سياق نص جملة الحصار ميل الكاتب الى استنفار بعض البؤر المجازية في 
ألفاظ ذات دلالات معينة؛ إن كانت دارجة: إلا انها موحية مركزياً تسهم بشكل كبير 
في إثارة أو تحميل التركيب لمعنى أخر أكثر عمقاً وغوراً 

ان المتتبع لبعض الألفاظ الدارجة في تركيبات "ليلى العامرية" سيقع حتماً على 
لفظة تبدو أكثر اشراقة من غيرها على مستوى صياغة النص وتطور مرسلاته؛ إنها 


لفظة: ممّة. 


02 


ان المتلقي سيقع على منجز وظيفي مؤسس على هذه اللفظة في احيازها 


التركيبية لننظر الى قوله: "وسألتني بقلق: ها (بمة) أين ضربوا ؟ قلت إنهم +14 


يضربون في كل مكان وفي كل يومء فلماذا تسألين؟" ' 

يعني أن تحقق المعنى المقصود من دلالة هذه اللفظة قائم على ما يمكن أن 
يبعث في ذاكرة العرف الشعبي العراقي من إيحاء طافح يأتٍ ليدلل على عمق جوانب 
الصلة الروحية بين الأطفال والأمهاتء لاسيما في ساعات اشتداد المحنة أو الخوف من 


زوال عناصر هذه الألفة. 


1 | آه + نا أ 1 
يااأماه يمه حدمو مي + أه + يا امي + اه 


لأن زيادة بؤرة التفجع في المنادىء يحقق بعداً في الأداء راسخاً يحاول استبيان 
معنى الشفقة أو التفجع أو الحسرة الذي يظهره الجذر المقيد اللاحق: آه. 

كما أثبتت جملة النفي وشبهها وجودها في لوحات وصور تعبيرات الرواية» 
جاء فيها المحول "لا" أكثر قدرة على التوسع والانتشار, ولا غرابة في ذلك فإن هذه 
لأداة قد سيرت في فعل الرواية محولاً معنوياً كبيراً يوجه دالة القصد في الرواية 
ويؤسسها فالمحول ها قد ولد البؤرة في واقعة الحصار بوصفها وجها عراقياً أقام فكرة 
الرفض وعبر عنها من ذلك قوله: 

"بغداد. ما يريدون منك بعد. لا كهرباءء. لا ماء. لا هاتفء لا وقود 


للسياراتء لا جسورء لا أغذية كافية» ترى» هل يريدون قتل ما في داخل بشرك 


(1) انظر الرواية. ص65. 148 


من كبرياء ' 


ان إبداء قوة التغيير لهذا المحول "لا" في سياق النصء قد أظهر قدرة الراوي في 
تصوير التضاد أو المجابهة بين معنيين» معنى النفيء في مثابرة الأبطال وجهادهم, 
ومعنى النفي الذي خرج في قانون العراقيين الى تضاد النفي وصيرورته قانون خلق, 
لكن هذه المرة الى نسخ ال معنى السابقء وإزاحته ومحاولة استيلاد بنية جديدة محولة 
الى التحقيق والثبوت ومن ثم المغايرة. 

وجاء الاستفهام ب "هل" التصورية لتؤكد حكم الإيجاب في سياق النص 
السابق» لأن هلء قد خرجت الى معنى التقرير والتحقيق بدلاً من معنى النفي الذي 
يمكن أن يحس في بعض سياقات (هل). 

ان تطلب معاني صور الاستفهام المقترن بالنفي كان أسلوباً مقصوداً استدعاه 
المشرع في قانون لغة الأدب المحاصرء سعياً منه الى إبداء المواجهة فعلاً مثابراً ورفضاً 
لا يكون له بديلاً ومتطلباً لذلك فإن إضافة معاني بعض صور الاستفهام في الإنكار 
والتعجب والاستبطاء والنفي والتقرير وغيرها أظهرت ميل المفردة العربية الى 
استنزاف طاقاتها كلها لصالح المتكلم فضلاً عن التهالك في التساؤل لإعلان عدم 


شروعية واقعة الحصار وجبريته. 


(1) انظر الرواية. ص12. 


الخاتمة: 

رواية (ليلى العامرية) لأمير الحلو قد سجلت واقعآنَ انسانياً ساخناً ولكنه 
طارئ ومتغير وتغيره دائما يكون مصحوباً متغيرات ثقافية تصدر عن منتجيه فقد 
ادرك المؤسس لفكرة التلقي في هذه الرواية» ان الوطنء او العراق او بغداد كان بؤرة 
انطلاق في ذاكرة انسان العراق المحاصرء الذاكرة التي جسدت لغة هذه الانسان في 
الافادة والتمثلء عليه. اذن» ان ينطلق من بودقة هذا الحصار مارداً خارقاً تخر له 
محافل الشيطان ويكتسح طفح هيجانهم النفسي المدمر. 

ان هذا العمل كان سفراً عراقياً شكل مع الواقع بؤرة مشرقة تنهال منها 
وعليها تداعيات القص وتتطور, فالواقع كان في هذا العملء معجزاً للغة الحرب في 
وجهها الانساني الاخر وجه العراق الطيب الودود. 
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الفصل السادس 
فوضى العلامات 
ا ملخص 


يهدف البحث إلى إثارة ال مكامن الثقافية في صيرورة التواصل بين الشاعر 
والمتكلم وعبر واقعتين واحدة مؤدلجة تخدم وظيفة محددة غايتها إشعار المتلقي بأن 
ثمة رسالة قد تستهدفه وأخرى تخترق صمت العلامات لتشكل عالم وعي مختلف 
يستدرج بؤرة التلقي في القصيدة فمالك بن الريب وهو إذ يحاول تقصي هذه 
المكامن يلتزم منحى تطبيقيا غايته إبراز مستوى الأداء في مرثية مالك بن الريب لما في 
هذا النص من قدرة على الصياغة والتحكم بالعوام الخارقة لأفق المعتاد تجعل 
الشاعر ينصاع أو ينزوي إلى عالم خفي من ال مؤثرات النفسية تدفعه لاقتحام بنيات 
وعي غير مقبولة لا سيما وهو يحاول أن يدخل ذائرة شعرية أو صعيدا من المناورة 
الفكرية وا معرفية قلما سعى غيره إلى الانخراط فيها ليس بسبب من هيبتها الموغلة 
في التجاوز إنما في تجليها الشعري على نحو مستثار فهو يطرق بابا جديدا في الرثاءء ما 
نقصده رثاء النفسء إذ إن حسن انسياب الصورة وتداعي الأحداث الشعرية على هذا 
النحو من السرعة والإثارة يجعل المتلقي لا يدرك وجهة واحدة لتلقيه المزعوم 
فيذهب إلى تقصي مجاهيل الرغبة في الاحتكام إلى ثقافة لا تؤمن إلا بأقلية فكرية 
هي وحدها القادرة على توجيهه فكريا ونفسياء مالك بن الريب في مرثيته أسس 
لوعي ثقافي مختلف لا يترك متلقيه سوى خيار ا مواجهة النفسية فهناك سلطة فكرية 
شاملة في تنويع اتساقاتها تكتسح صورة المعقول إلى منقول يفجر كل إمكانات التوقع 
بحسب منطق جديد لا يهمه شيء سوى الاندماج مع الواقعة في تقبل صوره 
الشعرية, فضلا" على مقومات نصية وتركيبية أخرى تجعل اللغة بوصفها فنا أدبياً 
كأتلة فق هذه القفندة مساق هما نواها ننه :شم لع القعوت ف العه.. الكمدة. 
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وقد التمس الباحث لدراسة هذه القصيدة منهجا تحقيقيا هدفه التماس مواطن 
امغايرة النصية أو الوقوف على البؤر الدلالية المشكلة لموضوعات القصيدة عله 
يستطيع أن يحدد بدقة كيفيات المواجهة بين الشاعر ومخاطبهء إذ عرضنا للقصيدة في 
مظانها المختلفة دارسين وموازنين فقد وضعنا للمقارنة قانونا يجمع بين إشكالات 
المعنى وخروقات الصورة واحتضار الألفاظ وتداعيات النفس في أوج ولادة لقيامة 
شعرية جميلة وهائلة لكنها مضطربة وعنيفة على حد كبير حتى تبدا لنا أن بالمعقول 
والمنقول أن مة أبيات انتحلها المحبون والأتباع جراء انبهارهم بالفضاء الشعري المتقد 
لديه بإثارة فكرية وثقافية فضلا عن أنها معرفية باتت تداعب إرهاصات التمثل فهو 
يقف مبهورا مذهولا إزاء شعرية طافحة بسوداوية عجيبة تخترق خفايا الإحساس 
لديه ثم اجتهدنا في دراسة هذا النص دراسة لغوية جاءت على مستويينء كان الأول 
دلالية عرض لأنماط الاستدلال بين الشاعر والمتلقي في تقصي واقعة العمى الثقافيء ثم 
جاء الثاني ليعلن عن أنماط الجمل والتراكيب التي سخرها الشاعر لاختلاق سياقات 
هذا ال مفهوم في مواجهته طرثيته الشعرية. 


مدخل... ونص: 


يعد مالك بن الريب ' من الشعراء الفرسان الذين كان لهم دورهم 


المتميز في تاريخ النص الشعريء إذ إن طرثيته. فضلا على أبيات أخرى 


(1) وهو مالك بن الريب بن حوظ بن قرط بن حسل بن ربيعة بن كابية ابن حرقوص بن مازن 
بن مالك بن عمرو بن تميم وأمه شهلة بنت سنيح بن الحر بن ربيعة بن كابية بن حرقوص 
بن مازن. ينظر: خزانة الأدب ولب لباب العرب على شواهد شرح الكافية للشيخ عبد القادر 
بن عمر البغداديء تح: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة د.ءت ج 2 ص 
0 وذيل الامالي والنوادر لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي دار الفكر د.ت ص 
5 والبيان والتبيين للجاحظ تح: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة ط 5 
35ؤظ1 ج 31103 
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قليلة ' أوردتها الكتب والمظانء قد جعلت منه شاعر يواصل بشعره شغاف القلب ولا 
سيما مرثيته التي كانت القلادة التي زينت عقد الشعر الرثائي العربي. وقد كان الرثاء 
فنا شعريا قدها قلما أغفلته دواوين الشعراء وقصائدهم إذ إنه التعبير الإنساني عن 
القيمة الاسميء ففيه " التياط بالقلوب ومدخل لطيف إلى النفوس وسلم مختصر إلى 
الأوهام ومعز شاف وواعظ ناه. ومعقل يأوي إليه المحروب ويسكن إليه المحزون 
ويتسلى به المهموم "”. ولا شك إن الشعراء قد تعددت وسائلهم واختلفت وشائجهم 
وهم يحاولون اختلاق هذا الفن الشعري. ففيهم من يلتمس الطريق السهل السلس 
فيبادر القول فيمن رثيه رثاء مباشرا او مع استهلال لا يتجاوز وصف الديار أو البكاء 
على الأحبة مع توجع يبديه بعض الشعراء على بقايا رماد لأثفية من أثافي صاحبته. 
فالقصيدة الرثائية عند هؤلاء لابد ان تبتدئ بمقدمة والمقدمة هذه مختلفة فقد 
تكون " بكاء في الديار أو وقوفا عليها او غزلا بالأحباب وحنينا إليهم او وصفا للطيف 
الطارق وما يطويه من ارض او تهالكا في السراب او إقبالا نهما على الحياة او توجعا من 


الشيب وحزنا على شباب ولى او حوارا يرسم الشاعر فيه لنفسه صورة الفتى العربي 


(1) ينظر: كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظء تح: عبد السلام محمد هارون 
دار الرشيد للنشر منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق» 1982 ص 87 وينظر: أيضا البيان 
والتبيين للجاحظ ص والكامل لأبي العباس اللبرد تح: أبو الفضل محمد إبراهيم وجماعته دار 
النهضة مصرء الفجالة د.ت. ج 2 ص 104 وديوان الحماسة لأبي تمام الطائي تح: د. عبد المنعم 
احمد صالح: دار الرشيد للنشر 1980 

ص 190 وفيها ينسب بعض هذه الأبيات إلى الفرزدق. 

(2) الممتع في علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلي القيرواني تح: د. منجي ألكعبيء الدار 

العربية للكتاب ‏ ليبياتونس د. ت. ص 373. 
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الذي يدفع بصدره المحن ويرد غوائل الأيام "' فإذا كان مالك في مرثيته قد استطاع ان 
يجعل لموضوعه في القصيدة قيما أدائية قلما نعثر عليها في القصائد المرائي وإذا كنا 
أيضا متفقين على أهمية القصيدة بوصفها سجلا حافلا بقيم إنسانية شتى إلا ان 
القصيدة كما تبدو من خلال مروياتها وما أثيرت حولها من شكوك جعلت الباحث 
ليحار في التماس أي منها منتجعا فقد اختلفت الروايات في موت مالك بن الريب وفي 


سبب وفاته. 


ذكر صاحب الخزانة» انه توفي في أثناء غزو له لبلاد خراسان بعد ان خرج مع 
سعيد بن عثمان غازيا إلى ان البغدادي لا يكتفي بهذا بل يدرج لنا روايات أخرى قد 
لا ترقى إلى مستوى التصديق إذ جاء منها قوله: " وقال بعضهم: بل مات في غزو 
سعيد. طعن فسقط وهو بآخر رمق» وقال آخرون: بل مات في خان فرثته الجن لما 
رأت من غربته ووحدته ووضعت الجن الصحيفة التي بها القصيدة تحت رأسه " ”. 
وجاء في الأغاني " مرض مالك بن الريب عند قفول سعيد بن عثمان من خراسان وهو 
في طريقه؛ فلما اشرف على الموت تخلف معه مرة الكاتب ورجل آخر من قومه من 


بني تميم» وهما اللذان يقول فيهما: 


(1) الرحلة في القصيدة الجاهلية. وهب رومية اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. ظء 1975 
م ص 13 
وينظر أيضا: مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي د. حسين عطوانء دار المعارف: مصر 
4 م ص 20 25. وللموازنة: انظر على سبيل المثال: ديوان الحماسة لأبي تمام, باب المرائي 
ص 221. 


(2) خزانة الأدب ج 2 ص 211. 
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أيا صاحبي رحلي دناالموت فانزلا ‏ برابيةإنيمقيمملياليا' 

ويزيد أبو الفرج قائلا: " ومات في منزله ذلك فدفناه. وقبره هناك معروف 
إلى الآن وقال قبل موته قصيدته هذه يرثي بها نفسه ”. أما صاحب العقد الفريد 
فقد ذكر لنا رواية أخرى للنص إذ يقول: "وقال مالك بن الريب يرثي نفسه ويصف 
قبره وكان خرج مع سعيد بن عثمان ابن عفان ما ولي خراسانء فلما كان ببعض 
الطريق أراد ان يلبس خفه فإذا بأفعى بداخلهاء فلما أحس بالموت استلقى على 
قفاه ثم انشأ"”. 

وذهب اليزيدي إلى أبعد من هذا في أماليه. قال: " حدثني محمد ابن 
الحسن الأحوال قال سمعت ألدائني يقول رق مالك بن الريب نفسه بقصيدته هذه 
قبل موته بسنة ” ومهما يكن من أمر فنحن إذا إزاء نص قد شابه كثير من الخيال» 
وليس بنا كبير حاجة لتثبت هذا الفهم او دحضه إذ إن في مروياته وأحداثه 
والكيفيات التي سيقت بهاء خير دليل على ما ذهبنا إليه» يؤيد هذا ما جاء في كتاب 


الأغاني لأبي فرج الاصبهاني: " قال أبو عبيدة: الذي قاله ثلاثة عشر بيتاً 


(1) الأغاني لأبي فرج الاصبهاني تح: علي السباعي وزملائه إشراف محمد أبو الفضل إبراهيم, 
مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت لبنان ج 22 ص 300 -301. 

(2) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(3) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلس تح: احمد أمين ورفاقه القاهرة. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 1952. ج3 ص 245. 

(4) كتاب الامالي لأبي عبد الله اليزيدي عام الكتب بيروت»: مكتبة المتنبي القاهرة.د.ت. ص 
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والباقي منحول ولده الناس عليه " ' فالتلفيق واضح والزيادات قائمة * لا محاله شأنها 
في ذلك شأن كثير من القصائد التي بهر الناس بجمال صنعتها وبهاء رونقها وسلامة 
تركيبها فراحوا لأجل ذلك ينسجون على منوالها أبياتا لا تكاد تختلف عن أبيات المرثية 
حزن وأداء . 

ان قصيدة كهذه يمكن ان تكون مصدرا خصباً في دراسة لغة الشعر 
عموما" والأموي منه على وجه الخصوص نظرا إلى القوة التي أحكمت بنائها 
واطتانة التي صيغت بها سياقاتها فضلا على كثير من الأجواء النفسية الحزينة و 
الشائقة التي أحيطت بها القصيدة وأكسبتها جمالا” أَخَاذا يأسر اللب بأحداثه 
وشخصياته: وبذلك استطاع هذا النص ان يؤكد حقيقة مهمة في تاريخ الفن 
الشعري تمثلت هذه الحقيقة في تمازج القصة والشعر على نحو فني رائع 
تمازجا يثير الاندماج والتفاعل إزاء الخلق الأدبي في كثير من النصوص الشعرية 
التي حفلت بها دواوين شعرائنا وقصائدهم: فلا بأس إذا ان " يتم الزواج - 
والاندماج - بين الأدب والقصة: وما من ريب في ان هذا شائع الحدوث غير ان 


هذا الزواج أيضا شأنه شأن كل زواج كثيرا" ما يسيطر فيه طرف على طرف 


(1) الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني ج 22 ص 301. 
(2) للوقوف على هذه الزيادات وازن أبيات القصيدة في كل من المظان الآتية: الخزانة للبغدادي 
ج2 ص 210 
وذيل الامالي للقالي ص 35 والأغاني لأبي الفرج الاصبهاني ج22 ص 285 والعقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي ج3 ص 245 وجمهرة أشعار العرب لأبي محمد بن أبي الخطاب القرشي: شرح: علي 
فاعور ‏ دار الكتب العلمية بيروت لبنان 1986 ص 347 فضلا على بعض أبياتها التي تناثرها 
كتب النحو كشواهدعلى مسائل معينة. 
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' ولا شك إننا أيضا قد نعثر على نص فني رائع يجمع الفنين معاً في أسلوب شائق 
وأداء محكم: فنكون بهذا قد طردنا بعيدا عن أذهاننا التنافر والتضاد بين الشعر 
والقصة. هذا الفهم الذي مازال الباحثون يكررونه فهم يرون " ان القصة قد عرفت 
على نحو ساذج قريب من الحكاية في الشعر العربي القديم ولفتت أنظار الباحثين في 


شعر امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة " * ولكننا يمكن ان نقول في هذا النص ‏ في 


الأقل -ان القصة قد برزت واضحة بكل معاطها الفنية من حيث الحدث والزمان 


والمكان فضلا على سرد توصيفي معبر عنه بلغة براقة فيها ميل شديد إلى الموسيقى, 


هذه الموسيقى هي التي غالبا ما كانت تثير تلك الأجواء الجنائزية التي سادت 


مراحل بناء القصيدة حيث سخر الشاعر لهذا البناء من إمكانات وأساليب في التعبير 


ما لا نجده في أي نص آخر. 


معاينة النص 


و " أما قصيدة مالك بن الريب فهي ثمانية وخمسون بيتا هي: 


ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 
فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه 
لقد كان في أهل الغضى لو دنى الفضى 


الم ترني بعت الضلالة بالهدى 


(1) بين الفكر والفن: توفيق الحكيم د.ت. ص 301. 


(2) القصة في شعر الزهاوي د. فائق مصطفى ن مجلة أبحاث اليرموك: جامعة اليرموك مجلد 8 


العدد 1 1990. ص 81. 


بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 
وليت الغضى ماشي الركاب ليايا 
مزار ولكنالفغفضى ليس دذانيا 


وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 
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واصبحت في ارض الاعادي بعيدما 
دعاني الهوى من اهل اود وصحبتي 
اجبت الهوى لمادعاني بزفرة 
اقول وقد حالت قرى الكرد دوننا: 
ان الله يرجعني من الغزو لا أرى 
تقول ابنتي لمارأت طول رحلتي: 
لعمري لشن غالت خراسان هامتي 
فان انج عن بابي خراسان لا اعد 
فلل هدري يوماترك طائعا 
ودر القغضباء السانحات عشية 
ودر كبييري اللذزي ن كلاهمما 
ودر الرصال الشاهدين تفتكي 
ودر الهوى من حيث يدعو صحابه 
تذكرت من يبكي علي فلم أجد 
واشقر محبوك يجر لجامه إلى 

ولكن بأكناف ف السمينة نسوة 


صريع على أيدي الرجال بقفرة 


اراني عن ارض الاغادي قاصيا 
بذي الطبسين فالتفت ورائليا 
تقنتعهت منهمانن الام, ردائيا 
جزى الله عمرا خير ماكان جازيا 
وان قل مالي طالباً ما ورائيا 
سفارك ه ذ تارك يلا اباليا 
لقد كنت عن بابي خراسان نائيا 

الييا وان منيتموني الامانيا 
بني بأعلى الرقمتينء وماليا 
يخبرن إني هالك من ورائيا 
بأمري ألا يي قصروا من وثاقيا 
ودر لجاجا1اتي ودر انتهائييا 
سوى ‏ السيف والرمح الرديني باكيا 
الماءلم يترك لهالموت ساقيا 
عزيز عليهينالعشية مابيا 


يسوون لحدي حيث حم قضائيؤ16 
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ولاتراءت عندمرومنيتي 
أقول لأصحابي ارفعوني فانه 
فيا صاحبي رحلي دناالموت فانزلا 
أقيما علي اليوم أو بعض ليلة 
وقوما إذا ما استل روحيء فهيئا 

وخطا بأطرف الأسنة مضجعي 
لاتحسداني بارك الله فيكما 
خذافي فجرإني ببردي إليكما 
وقد كنت عطافاإذا الخيل أدبرت 
وقد كنت صبارا على القرن في الوغفى 
فطورا تراني في ظلال ونعمة 
ويوما تراني في رحى مستديرة 
وقوماعلى بئرالسمينة اسمعا 
ولا تنتسيا عهدي خليلي بعدما 
ولن يعدم الوالون بثا يصيبهم 


يقولون: لا تبعد وهم يدفنونني 


وخل بهاجسمي وحانت وفاتي 
يقربعيني أن سهيل بداليا 
برابية.إني مقي ملياليا 
ولاتعتجلاني: قد تبين شانيا 
بي السدر والأكفان عند فنائيا 
وردا على عيني فضل ردائيا 
من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا 
فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا 
سريعا إلى الهيجا إلى من دعائيا 
وعن شتمي ابن العم والجار وانيا 
ويوماتراني والعتاق ركابيا 
يغرق أطراف الرمح ثيابيا 
بهاالغر والبيض الحسان الرواثيا 
تهيل علي الريح فيهماالسوافيا 
تقطع أوصالي وتبلى عظاميا 
ولن يعدم الميراث مني امواليا 


وأبن مكان البعد إلا مكانيأمه1 
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غداةغديالهف نفسي على غد 
وأصبح مالي من طريف وتالد 
فيا ليت شعري هل تغيرت الرحى 
إذ الحي حلوها جميعا.ء وانزلوا بها 
رعين وقد كان الظلام يجنها 
وهل اترك العيسى العبالى بالضحى 
إذااع صب الركبان بين عنيزة 
فياليت شعري هل بكت أم مالك 
إذا مت فاعتادي القبور فسلمي 


على جدث قد جرت الريح فوقه 


رهينة أحجار وترب تضمنت 
فياصاحبي إماعرضت بلغن 
وعطل فلوصي في الركاب فإنها 
وأنبصرت نار المازنيات موهنا 
بعودي النجوج أضاء وقودهها 
بعيدغريب الدر ثاو بقفرة 


إذا ادالنجوا علي وأصبحت ثاويا 
لغيري وكان المال بالأمس ماليا 
رحى المثل أو أمست يفلح كماهيا 
بقرا حم العيون سواجيا 
يسفن الخزامى مث والاقاحيا 
بركبانها تعلوالمتان الديافيا 
وبولان عاجوا المبقيات النواجيا 
كماكنت لوعالوا بنعيك باكيا 
على الرمس أسقيت السحاب الغواديا 
ترابا كسحق المرنباني هابيا 
قراراتها مني العظا البواليا 
بني مزن والريب أن لا تلاقيا 
ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا 
بعلياء يثنى دونها الطرف وانيا 
مهافي ظلالالسدر حورا جوازيا 
يدالددهرمعروفا بانلا تدانيا 


أرى به من عيون المؤنسات مراعي162 


6 وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكين وفددرينالطبيب المداويا 


7 وما كان عهدالرم ل عندي وأهله ذميما ولا ودعت بالرمل قاليا 


8 فمنهنأمي وابناتها وخالتي | وباكية أخرى تهيج البواكيا 


مورفولوجيا النص: 


1 المستوى الدلالي: ان العمل الشعري الذي يسعى إلى تصوير المشاعر والانفعالات 
تصويرا" حادا” ودقيقا وفق الرابط النفسي بين الداخل والخارج» وبين الحدث 
والشكل وبين الزمان والمكانء لا يسعه إلا إن يستجلب من أجواء القصة كثيرا 
من آفاقها الرحبة. إذ أن القصة بفعل التزامها نمطا تركيبيا معينا تعتمد 
أساسا الحدث أولا” والذروة ثانيا. ثم يأق التلاشي في مرحلة الانتهاء الفعلي» 
نقول ان القصة توفر للخطاب الشعري مجالا” رحبا للتحرك والإثارة والتشويق 
فالنص الذي أثاره مالك بن الريب خلال مراحل تركب بنائه لا يمكن تحليله إلا 
من خلال الاعتماد على مراحل دلالية انساق وراءها الحدث ‏ بوصفه مكوناً 
تركيبيا ‏ وتطور على وفق سياقات تعبيرية» تشعر الباحث أو ا متفحص إن في 
هذا النص محاور للتطور البنائي النفسي قد استجاب له النص وسار عليه. 

محاور التطور الدلالي: 

1 المحور الأول: وفيه محاولة لترسيم الحدود الأولى لقصة الموت التي صنعها 
الشاعر فهو يسعى إلى ربط الماضي بالحاضر الزائل (أبيتن) بدلالاتها المستوفرة 
في ذهن الراويء إذ إن الصور غير متحققة يقينا بقرينة (ليت) المندمجة 


في سياق استفهامي يثير التساؤل المتهالك الذي قد يخرج إلى الرجاء 
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أو التوسل: 


ألاليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 


ويبدو ان في هذا ولعاً شديدا من الشاعر يبديه إزاء المكان بوصفه متمثلاً 
دلاليا. هذا الولع قد خرج في أكثر من موضع له إلى الوله الذي يصاحبه التحسر 
لفقدان الأهل والصحابء فلفظة (الغضى) التي لم يجد الشاعر ما يسد به كلفه الذي 
استبد به وشغف قلبه سوى ترداد لفظة (الغضى) في هذا ال محور وحده ست مرات. 
المحور الثاني: كان الحوار فيه خارجيا بدلالة القيمة التعبيرية في الضمير 
المخاطب. ويبدو ان هذا الحوار أيضاً كان داخلياءً لفقدانه طرف الحوار الثاني مما 
يستدل على ان الشاعر كان يخاطب نفسه: 
الم ترني بعت الضلالة بالهدى ‏ وأصبيحت في جيش ابن عفان غازيا 
ال محور الثالث: هنا جاء الحدث مسرودا سردا عادياً هذا السرد يتفاعل مع 
المكان في أكثر من موضع: اود. الطبسينء قرى الكرد. خراسان: الرقمتين» ينتهي هذا 
المحور في قوله: 
فانانجعن بابي خراسشان لااعد اليهاون منيتموني الامانيا 
المحور الرابع: فيه عودة إلى الحوار الداخلي. هذا الحوار الذي بدا فيه ميل 
شديد إلى تقريع النفسء وعدم الشعور بالاقتناع التام إزاء ما يحدث / مع تعجب 
ظاهر يبرزه السياق وتصطنعه العبارة التعجبية في تركيب (لله دري): 


فلل هدري يوماترك طائعا بني بأعلى الرقمتيننء. وماليا 
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المحور الخامس: كان فصلا رائعاً من المأساة لكن الغالب فيه تلك الدلالة 
التعبيرية للفعل المقترن بزمن خاص يبديه النص في أعلى مستويات أدائية مستقبلاً 
خالصا في دلالته للرجاءء إذ انه خارج من الحاضر بوصفه امرأ غير واقع: 
أقول لأصحايي ارفقعوني فانه ‏ يقربعيني أن سهي ل بداليا 
والزمن بوصفه قيمة دلالية قد تضافر مع المكونات ال مباشرة لهيئة التركيب 
الذي جاء ترجيا في صورته اللغوية ابتداءً بقوله: 
فيا صاحبي رحلي دناالموت فانزلا برابية إني مقي ملياليا 
وانتهاء بمرحلة التلاثي النفسي الذي صوره الشاعر على هيئة الحاضر الخائر 
إزاء الماضي الممتلئ هيبة: 
خذافي فجرإني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا 
المحور السادس: يعود الشاعر فيه إلى الماضي من خلال الاسترجاع السريع 
لصوره البهية» بالاعتماد على الصيغ الإفرادية ذات القوة الصوتية الرنانة التي غالبا ما 
كانت تثير لدى الشعراء الفرسان ميزة تفوق يتحسسها الفارس الشجاع دون غيره. 
إذ إن " القوة صفة نفسية تنبع أول أمرها من نفس الأديب الذي يجب ان 
نفسه متأثرا منفعلا ”' كما ان التكرار المؤثر لبعض ايقاعات الصيغ قد زاد 


على النص الشعري صورا للعمى الثقافي باذخة اقترنت بالدلالة الصوتية لبعض 


(1) الأسلوب حمد الشايبء مكتبة النهضة ال مصرية. 1966 ص 194. 165 


المحولات اللسانية مما ولد لدى المتلقي شعورا بالاستفزاز إذا ما قارب أو حاول 
الاقتراب من صورته الشعرية ال موغلة في الأنوية ومن ثم إبعادها عن أجواء الضعف 
والخور التي أحسها القارئ في المحور الخامس نحو قوله: 


وقد كنت عطافاإا الخيل أدبرت سريعا إلى الهيجاإلى من دعائيا 


وقدكنت صبارا على القرن في الوغفى وعن شتمي ابن العم والجار وانيا 
فطورا تراني في ظللال ونعهمة ويوماتائني والعتقتاق ركابيا 
ويوما تراني في رحى مستديرة يقرق أطراف الرممح ثيابسيا 


ا محور السابع: فيه استئناف جديد لنوع من الحوار بدا عليه انه فاقد لكثير 
من سماته الشكلية فهو ليس بالشكل الذي يمكن أن ندعي انه حوار خارجي.إذ إن 
هذا الحوار ينبغى أن يحقق مستوى من العلاقة التخاطبية بين المتكلمينء وهو أيضاً 
ليس حوارا داخليا لتضافر عدد من القرائن السياقية والحالية التي تهيئ الوجود 
الفعلي لشخصية المتكلم. 

فالشاعر ومن خلال تصويره المؤثر لبعض ملامح الحدث في الأيام أو ربما 
الساعات التي شهدت عملية الدفن والتلحيد. اخلص آلته السردية في تنابع مظان 
النفس بحثا عن إثارة مغيبة تظهرهاء قوة الانتقالة في الضمائر وجهاتها: 

أنيتء أتكماءت: 


ولا تنسيا عهدي خليلي بعدما تقطلع أوصالي وتبلى عظاميا 


هو هم .... 


يقولون:لاتبعد وهم يدفنونني وأيبن مكا البعد إلا مكاني 16# 


أناء نحن.... 


غدداةغديالهفانفدى على غد إذا ادل جوا على وأصبحت ثاويا 


المحور الثامن: فيه بناء قصصي يرشحه النص كي يكون حدث الذروة أوصلت 
بالقصة إلى ذروة شعرية مشتهاة بدلالات التمني المقترنة بالتعجب في " يا ليت 
شعري " المتكررة دوما وهي صورة تأليفية هشة توحي بمزيد من الانفعال المفتعل, 
فضلا عن أن النص قد استعان بعدد من المتواليات التعبيرية اسهمت بشكل كبير في 
إغناء حدث القص فكريا ونفسياء هذه المتوايات تكون نواة لتراكيب اسمية أو فعلية 
اعمء واشملء فهي قد صورت أجواء من السوداوية القاتمة بفعل تراكم الصور الحزينة 
التي سخرت لها أساليب تعبيرية شتى جاءت على سياقها أو تحملت دلالات أخرى 
رشحها لها سياق أخرء كالتمني المندرج في سياق الاستفهام أو الشرط أو النداء أو 
غيرها من أساليب العربية, نحو قوله: 


فياليت شعري هل بكت أم مالك كماكنتت لوعالوا بنعيك باكيا 


التي حاولت أن تعطي القصيدة إيقاعا متناغما مع الفكر العام أو الحدث 
الذي صوره الشاعر لكن القمة في روعة هذا التفكير التصويري هي إن الشاعر يبدو 
وكأنه فاقد لزمام أمور كثيرة أوصلته إلى مرحلة التلاثي. هذا الانتهاء الذي لم يكن 
عادنيا: 


4 


بعبيدغريب الدار ثاو بقفرة يدالدهرمعروفا بان لا تدانييا 


2- ا مستوى التركيبي: 


حفلت مرثية مالك بن الريب كثيرا بالأنماط التركيبية ذات الدلالات 


النفسية المقنطربة: وقد حققت هذه التزاكيب مساحة مهمة على مستوى عموم 2" 


النص إذ إن لجوء الشاعر إلى أساليب التعبير (الخبرية + الإنشائية) قد أعطى 
للنص بعدا بيانيا متميزاء رشحه لان يكون نصا مهما على مستوى تحليل حركية 
الخطاب. 


أنماط المستوى التركيبي: 
أولا: الجمل الصغرى: 
وهي الجمل التي تصلح أن تكون نواة لجملة اسمية أو فعلية وقد توزعت 
أنماط هذه الجمل على النحو الآتي: 
1 الجملة الفعلية ': اكتسبت الجملة الفعلية في مرثية مالك بن الريب وجودا 
متميزاء وقد جاء انتشارها على وفق الأنماط الآتية: 
1 1 فعل / ماضي + فاعل مستتر ظاهر + متعلق: 
ورد هذا النمط في ال مرثية قليلا منه قوله: 
دعاني الهوى من أهل أود وصحبتي بذي الطبسين فالتفت ورائيا* 


1 2 فعل / ماض ناقص + اسمه + خبره / مفرد. شبه جملة. جملة نحو قوله: 


(1) ورد الفعل اللمماضي في المرثية (63) مرة على حين جاء الفعل المضارع (43) مرة وانتشر 
ا لمستقبل على 

مساحة ضئيلة: إذا كان حجم انتشاره (14) مرة: وفي هذا إشارة مهمة إلى تهالك الشاعر وتشبثه 
بالماضي. 

(2) وينظر أيضاً الأبيات: 84, 49. 168 


وقد كنت صبارا على القرن في الوغى ١‏ وعن شتمي ابن العم والجار وانيا' 
1 -فعل / ماض ناقص + خبره / مفرد. شبه جملة. جملة + اسمه نحو 

قوله: 

لقد كان في أهل الغضى لودنى الغضى ‏ مزر ولكن الغضى ليس دانيا 
1 4 ما + فعل / ماض ناقص + اسمه + خبره 
وقد جاء الفعل الناقص في هذا النمطء خالصا لدلالته الزمنية نحو قوله: 

وما كان عهدالرمل عندي وأهله ذميما ولاودعت بالرمل قاليا 
 - 1‏ فعل / مضارع مثبت + فاعل + متعلق نحو قوله: 

اقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من عيونالمإن سات مراعيياة* 
1 6 أداة / نهيء نفي + فعل / مضارع + فاعل + متعلق 
جاء هذا النمط في قوله: 

لاتعسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعالياة 
وفي النفي نحو قوله: 


ولن يعدم الوالون بشاً يصيبهم ولن يعدم الميراث مني الموليا 


(1) وينظر أيضاً البيت 5. 
(2) وينظر أيضاً الأبيات 8: 18. 
(3) وينظر أيضاً البيت 36. 169 


1 7 فعل/ أمر + فاعل / مفردء مثنى + متعلق نحو قوله: 
وقوماعلى بتر السمينة اسمعا بها الغروالبيض الحسنن الرواثييا' 
وفي المفرد نحو قوله: 
وعطل فل ووصي في الركاب فإنها | سستفقق أكباداوتبكي بواكليا 
2 الجملة الاسمية *: انتشرت الجملة الاسمية في المرثية أيضاء حيث توزعت أنماطها 
على النحو الآتي: 
2 1- مبتدأ/ محذوف + خبر / مفرد. شبه جملة. جملة جاء هذا النمط في 
القصيدة. وعليه قوله: 
صريع عكى أيدي الرجال بقفرة يسوون لحدي حيث حم قضائيا* 
2 2 خبر / مفرد. شبه جملة: جملة + مبتدأ نحو قوله: 
وبالردمل منا نسوة لوشهدنني 2 بكين وفدين الطبييب لمداويا 


2 3 حرف / مشبه بالفعل + اسمه + خبره وقع هذا النمط في قوله: 


(1) وينظر أيضا البيت 27. 
(2) وهي الجملة التي صدرها اسم صريح مرفوع أو مؤول في محل رفع أو هي التي صدرها 
حرف مشبه بالفعل؛ ينظر: في التحليل اللغوي د. خليل حمد عمايرة» مكتبة المنار, الأردن 
7 م ص 42 وللموازنة ينظر: همع الهوامع للسيوطي تح: عبد العال مكرم.دار البحوث 
العلمية الكويت 1975 م ج80/1 ومغني اللبيب: تح: محمد محي الدين عبد الحميد ج2 / 
3.76 
(3) وينظر أيضاً الأبيات 3 49, 58. 100 


لقد كان في أهل الغضى لودنى الغضى ‏ مزر ولكن الغضى ليس دانيا' 
وقد يخفف هذا الحرف نحو قوله: 
أقول لأصحابي ارفعوني فانه يقر بعيني أن سهيإا بدالييا 
2. 4 حرف / مشبه بالفعل + خبره + اسمه / مؤخر 
وربمما كان الحرف فاقدا لدلالة الوظيفة خارجاً إلى الاستدراك: نحو قوله: 
ولكن بأكثاف السمينة نسوة ‏ عزيزعليمهن العشية مابيا 
ثانيا الجمل الكبرى: 
وهي الجمل التي تحققها أساليب التعبير المختلفة, و " تقوم الجملة ا مركبة 
على جملة بسيطة أو على سياق متتابع من الجمل البسيطة ” بوصفها مكونا أدائياً 
من مكونات التركيب وقد غني النص الرثائي في قصيدة مالك بن الريب بأنماط شتى 
من هذه الجملء واشتمل على أساليب مهمة في مستوى الأداء اللساني: 


1 الشرط: اهتم الشاعر في مرثيته بجملة الشرط كثيرا فقد جاءت تراكيبها 
متفقة مع السياق العرفي لجملة الشرط أحيانا أو خارجة عنه في أماط 


(1) وينظر: أيضا البيت: 35. 

(2) نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث د.ت. نهاد ال موسىء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ص 56 وموازنة ينظر: الكتاب لسيبويه تح: عبد السلام محمد 
هارونء عام الكتبء بيروت ج1 ص23 -24 والمغني لابن هشام الأنصاري. تح: محمد محي 
الدين عبد الحميد ج2 ص 419 -421. 171 


أخرى يستجلبها الإخلاص للمعنى أو التعبير الدقيق عن الفكرة الشعرية. ومن 
أهم أنماط هذه الجملة على مستوى التحليل هي: 
1 1 أداة شرط + جملة الشرط / اسمية: فعلية + جملة الجواب / اسمية. 
فعلية + أداة ربط + جملة / اسمية فعلية: نحو قوله: 
إذا مت فاعتادي القبور فسلمي على الرمس أسقيت السحاب الغواديا ' 
وربما رافق النداء الجملة الشرطية في هذا النمط: 
فيا صاحبي إماعرضت بلغن ‏ بني مازن والري ب أن لا تلاقيِا* 
1 أداة شرط + جملة الشرط / اسمية: فعلية + جملة الجواب / جملة 
شرطية نحو قوله: 
إن الله يرجعني من الغزولا ‏ وان قلمالي طالباً ماورائيا* 
1 - جملة الجواب / اسمية» فعلية + أداة شرط + جملة الشرط / اسمية: 
فعلية ومنه قوله: 
وقوماإذا مااستل روحيء» فهيئالي السدر والأكفان عند فنائليا” 
وربما جاءت جملة الجواب في هذا النمط مندرجة في سياق تركيبي آخر.ء نحو 
قوله في القسم: 
(1) وينظر أيضاً الأبيات 32 39 45. 
(2) ينظر البيت: 24 


(3) وينظر أيضاً البيت 12. 45. 
(4) ينظر الأبيات: 3: 7, 10: 30. 172 


لعمري لئن غالت خراسان هامتي لقدكنت عن بابي خراسان نائيا 
1 -أداة شرط + جملة الشرط / اسمية, فعلية + جملة الجواب / محذوفة 
يظهرها السياق التركيبي اللاحق. وفي هذا إشارة إلى فقدان الوحدة الموضوعية للنص 
في البيت الواحد, مما يستلزم سياقا آخر يعد مكملا تركيبيا للبناء الشرطي ' وقد 
ورد هذا النمط في قوله: 
ولاترءت عند مرومنيتي وخل بهاجسمي وحانت وفاتيا 
أقول لأصحابي ارفعوني فانه يقربعيني أن سهي ل بداليا 
2 التمني: واللفظ الموضوع له (ليت) و (لا يشترط. في التمني الإمكانء. تقول: ليت 
زيدا يجيء. وليت الشباب يعود) * ومعلوم (إن التمني يكون في ما يتعسر 
مطلبه ولا يتوقع حصوله عاجلاً. بل قد لا يتوقع حصوله أبداً)". أما أأنماط 
جملة التمني في نص اطرثية فقد حاءت على النحو الآتي: 
2 1 ليت + اسمها + خبرها / مفرد. شبه جملة. جملة. 
ومنه قوله في اطرثية: 


فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه 2 وليت الغضى ماشي الركاب لياليا 


(1) وجملة الشرط تستحق أن تعد قسماً قائما بذاته بين الجمل لان في طبيعة صيغتها وفي أداء 
معناها ما يمميزها عن جملتي الخبر والإنشاء وعن الجملتين الاسمية والفعلية كذلك ينظر: نحو 
ا معاني: د. احمد عبد الستار الجواري. مطبعة ا مجمع السلمي العراقي» 7ؤظ15 م. ص 115. 

(2) الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القز وينيء مكتبة المثنى بغداد ج1 ص 131. 

(3) نحو المعاني د. احمد عبد الستار الجواري ص 148. 173 


ثبت بالاستقراء إن التمني قد يحصل أيضا في (ليت) المندرجة في سياق (ليت 
شعري) بوصفه نمطا أدائيا وليت شعري بمعنى (ليت علمي والمعنى ليتني اشعرء فاشعر 
هو الخبر وناب شعري الذي هو المصدر عن اشعر, ونابت الياء في شعري عن اسم ليت 
الذي في قولك ليتني)' » وقيل " إن الجملة بعد شعري في موضع الخبر ". ويذهب 
النحويون إلى أن همزة الاستفهام إذا دخلت على (لا) في سياق جملة تركيبية دلت على 
التمني» نحو قولنا (إلا غلام لي) الإماء بارداء '. أما إذا دخلت الهمزة و (لا) على سياق 
ليت شعريء فقد دلت على التمني أيضا ومنه النمط الآني: 
2 2 همزة الاستفهام + لا + ليت شعري + خبرها / مفرد جملة. 
وقد جاء الخبر في هذا النمط جملة استفهامية نحو قوله: 
ألاليت شعري هل أبيتن ليلة 2 بجنب الفضى أزجي القلاص النواجيا 
ومن أنماط جملة التمني أيضا دخول أداة النداء على جملة (ليت شعري)» 
نحو قول مالك: 
فياليت شعري هل بكت أم مالك كماكنت لوعالوا بنعيك باكيا* 


3 الاستفهام: وهو " استعلام ما في ضمير المخاطبء وقيل: هو طلب حصول 
صورة الشيء في الذهن. فان كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين 


(1) شرح المفصل لابن يعيشء إدارة الطباعة ال منيرية - مصر.د.ت. ج1 ص 105 وينظر أيضاء الممتع 
في علم الشعر وعمله؛ عبد الكريم النهشلي ص 24. 

)2( شرح المفصل لابن يعيش ج1 ص 105. 

)3( همع الهوامع للسيوطي تصحيح محمد النعساني دار امعرفة بيروتء لبنان ج1 ص 147. 
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(4) وينظر أيضاً البيت: 41. 


أولا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور ". وقد توزعت أنماط 
جملة الاستفهام في المرثية على النحو الآتي: 
3 1 أداة استفهام + المستفهم عنه / مفرد. شبه جملة: جملة. 
وعليه قول مالك في (هل): 

وهل اترك العيسى العبالى بالضحى تركبانقا تلو السان اليناقي* 
3 - أداة الاستفهام + أداة نفي + جملة / اسمية, فعلية نحو قوله: 

الم ترني بعت الضالالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا 


وهو استفهام قد خرج في غالب أمره إلى التقرير إذ إن " ألف الاستفهام إذا 
ييا 3 


اتصل بحرف النفي تقرر به فيما كان واجبا واقعا " '. 


وامقصود به " تقرير المخاطب مما تعلمه من مضمون الحكم 5 وتأكده كن 
طريق تحقيق الصورة الكائنة في الذهن وإثباتها على مستوى الواقع المعلوم. 
4 التعجب: ظهر التعجب في هذا النص سماعيا ". وتركيبه (لله دري) ”, 


(1) التعريفات للسيد الشريف الجرجانيء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد.د.ت. ص 18. 
(2) ينظر أيضاً البيت 38. 
(3) دلالات التراكيب د. محمد أبو موسى مكتبة وهبة: القاهرة 1979 ط1 ص 247. 
(4) المصدر نفسه والصفحة نفسهاء وللموازنة ينظر الجنى الداني في حروف ال معاني. حسن بن 
قاسم المرادي تح: د. طه محسنء مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصلء 1975 
ص 98 _ 99. 
5) إذ إن التعجب القياسي عند النحاة (ما افعله. افعل به). 
6 وله عبارات أخرى نحو " كيف تكفرون بالله وكنت أمواتا فأحياكم " البقرة / 28 وسبحان 
الله إن المؤمن لا ينحسء ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تح: محمد محي الدين 
عبد الحميد مطبعة السعادة 1967. مصر ط5 ج3 ص 23. د 


ويبدو إن التعجب فيه كان متأنيا من دلالة (اللام) الدخلة على المتعجب منه. 
وهذه اللام عند النحاة واللغويين " لام تعجبء كقوله لله درهء ويقال للعجب» 
معناه ياقوم تعالوا إلى العجب " ' ويكمن استخلاص تركيب التعجب وفقاء لهذا 
التحليل على النمط الآتي: 

4 1 لام التعجب + لله دري + المتعجب منه / مفرد. شبه جملة. جملة 


نحو قول مالك: 
فلل هدري يوماترك طائعا بني بأعلى الرقمتيين. وماليا 
وقد تحذف لام التعجب بدلالة السياق وميلا للتأكيد الذي يبديه هذا النمط 


مترافقا مع التكرار وهو من سنن العرب إذ إن في إظهاره عناية بالأمر. نحو قوله في 


ودر القظبساء السانحات عشية يخبرنإنيهالك من ورائيا 


ودر كبي ري اللذزي ن كلاهما على شفيق ناصح لونهانيا 


ودر الهوى من حيث يدعو صححابه ودر لجاجا#تمبي ودر انتهائيا 


1) فقه اللغة وإسرار العربية لأبي منصور الثعالبي. مكتبة الحياة. بيروت. ص 230. 16 


الخاتمة 

خرج البحث بجملة أمور استطاعت أن تعطي لهذه القصيدة فضل مزية: لما 
توافر عليها من قيم وظيفية تمثل تقادما معرفيا يندرج في الاستدلال على قواعد 
تشكل الخطاب الشعري وأحياز التقابل الوجداني بين المتكلم والمخاطبء سواء أكان في 
الفكرة الشعرية أم مستوى الأداءء فقد خلص البحث إلى إن في القصيدة نمة إشكالات 
تركيبية وتاريخية:» تمثلت هذه الإشكلات في الكيفيات التي سيقت بها أبياتها 
والروايات التي حبكت موت مالك بن الريب» فضلا على عدم اتفاق هذه المصادر في 
عدد الأبيات وصياغتهاء كما اقر البحث إن في القصيدة أبياتا ولدها المحدثون 
المأخوذون بعمى ثقافي مستفحل لما رأوا فيها من جمال الصنعة وحسن الأداء أغراهم 
في انتحال أبيات أخرى وضمها إلى القصيدة الأم, أما في الدراسة اللغوية. فقد قام 
البحث على دراسة مستوى الأداء الدلالي للحدث الشعري من خلال اعتماد مراحل 
للتطور افترضها منهج التعبير عن فكرة الاندماج بين الشعر والقصة. هذا الاندماج هو 
الذي أثار القوة الأدائية في نص ابن الريبء» وبذلك استطاع البحث أن يؤكد حقيقة 
مهمة تمثلت هذه الحقيقة في إمكانية توافر نص شعري يعتمد القصة مرتكزا" ولاسيما 
في الاعصر الأولى لولادة الفن الشعريء أما على المستوى التركيبي فقد حفل النص 
بجملة من الأساليب التعبيرية بوصفها أنماطا تركيبية لجمل صغرى أو تحويلات 
لأماط كبرى. قد منحت النص بعدا أدائيا متميزا إذ أن الباحث ليتعجب في كيفية 
اندماج كثير من هذه الأساليب اندماجا يثير تساؤلات كثيرة عن البناء التركيبي للغة 


الشعر ومستواها الثقافي في هذه القصيدة. 
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ا لمصادر وامراجع 


الأسلوب ‏ احمد الشايب ‏ مكتبة النهضة المصرية 1961 م. 
الأغاني لأبي الفرج الاصبهانيء تح علي الساعي وجماعته. مؤسسة جمال للطباعة 
والنشرء 


أقول الحرف وأعني أصابعيء أديب كمال الدينء الدار العربية للعلوم ناشرون؛ 
بيروتء لبنان. ط1ء 2011 م 


الامالي لأبي عبد الله اليزيديء عام الكتبء بيروت مكتبة المثنى القاهرة د.ت. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تح: محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة 
الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني مكتبة المثنىء بغداد.د.ت. 

البرصان والعرجان والعميان والحولان» تح عبد السلام محمد هارون دار الرشيد 
للنشرء العراق 1982م. 


البنيوية وعلم الإشارة. تمرنس هوكزء ترجمة. مجيد الماشطة دار الشؤون 


بيان الفكر والفنء توفيق الحكيم. د.ت. 


البيان والتبيين للجاحظ.تح: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي القاهرة, 
ط5 5 مم. 
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التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ‏ دار الشؤون الثقافية العامة بغداد.د.ت. 


جمهرة أشعار العرب لأبي محمد بن أبي الخطاب القرشي شرح علي فاعورء دار 


الكتب العلمية بيروت لبنان 1986م. 
الجنى الداني في حروف المعانيء حسن بن قاسم المرادي.تح: طه محسن مؤسسة 
دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل 5 مم. 


الحكاية الشعبية. للدكتور عبد الحميد يونسء. مشروع النشر ال مشتركء دار 


الشؤون الثقافية العامة: بغداد. والهيئة العامة للكتابء القاهرة. د.ت. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب عبد القاهر البغدادي تح: عبد السلام 
محمد هارون» مكتبة الخانجى القاهرة.د.ت. 

دلالات التراكيب د. محمد أبو موسىء مكتبة وهبةء القاهرة 9 م. 


ذلك النهر الغريبء نجمان ياسينء وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر 


02ظظ1 م 
ذيل الأمالي النوادر لأبي علي القاليء دار الفكر.د.ت. 
الرحلة في القصيدة الجاهلية ‏ وهب روحيه: اتحاد الكتاب والصحفيين 


رواية ليلى العامرية: لأمير الحلوء دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد. ط1. 


0م 
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شرح المفصل لابن يعيش إدارة الطباعة المنيرية. مصر د.ت. 


شعراء أمويون دراسة وتحقيق: د. نوري حمودي القيسيء. مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشرء جامعة الموصل 1978 م. 


طبيعة الإشارة اللغوية عند سوسير في كتابه: علم اللغة العام. ترجمة د. يوئيل 
يوسف عزيزء سلسلة دار آفاق عربية ط1 1985 م 
العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي تح: احمد أمين جماعته: مطبعة لجنة 


التأليف والترجمة والنشر 1952م. 


بغداد. 1985 م 


فقه اللغة وأسرار العربية لأبي منصور الثعالبي, مكتبة الحياة بيروت د.ت. 


القاموس ال موسوعي للتداولية. جاك موشلر وآن ريبولء ترجمة: مجموعة من 


الباحثينء تونسء دار سيناتراء 2010 م 


.14 


القصة في شعر الزهاوي د. فائق مصطفى احمد ‏ مجلة أبحاث اليرموك جامعة 
اليرموك مجلد 3 العدد 1 1990 م. 


قصيدة (الحذاء). ديوان تراجيديا الإنسانية» نجيب سرورء الهيئة اللمصرية 
للتأليف والنشرء 1967م: 


الكتاب لسيبوية» تح: عبد السلام محمد هارون» عام الكتب بيروت» د.ت. 
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اللسان العربي واشكالية التلقي» حافظ اسماعيل عليوي, مركز دراسات الوحدة 
اللسانيات وتحليل الخطاب. 3. رابح بو حوش» عام الكتب الحديث. جدارا 
للكتاب. عمان, الأردن. ط1ء 2007 م 

المصطلحات الأساسية في لسانيات النصء د.نعمان بو قرة: دار جداراء عمان, 
الأردنء ط1ء 2009 م 

مغني اللبيب لابن هشام: تح: محمد محي الدين عبد الحميد,ء دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان اداه 

مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي د. حسن عطوان دار المعارف مصرء 
4 مم. 

الممتع في علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلي القيرواني. تح: د. منجي 
الكعبيء الدار العربية للكتاب ليبيا تونس.د.ت. 


نحو امعاني د. احمد عبد الستار الجواري» مطبعة ا مجمع العلمي العراقي 
167 م6. 


النظرية الأدبية المعاصرة: رامان سلدنء ترجمة: د. جابر عصفور ن دار قبا 
القاهرة. 1988 م 
النظرية اللغوية العربية الحديثة. د. جعفر دك الباب. منشورات اتحاد الكتاب 


العرب» دمشق» 106 م 
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نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث.د. نهاد الموسى 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر.ذ.ت. 


همع الهوامع للسيوطي - تصحيح: محمد بدر النعساني» دار امعرفة بيروت 
لبنان. 


همع الهوامع للسيوطي» تح: عبد العال سام مكرم دار البحوث العلمية. 
الكويت 1975 م8. 
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